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لبنانيـة  إعـام  وسـائل  ركـزت 
في سرد تفاصيـل الحادثـة، في 
5 مـن كانـون الثـاني الحـالي، 
عـى جنسـية الاجئ السـوري 
واسـمه، واصفة إيـاه بأنه "لص 
قتـل في أثنـاء محاولـة اقتحـام 
انتهـت  حادثـة  في  المزرعـة"، 
النفـس"،  عـن  "دفاعًـا  بقتلـه 
وسـط كثير من التفاصيـل التي 
تعتمـد عنـر الإثارة، ما أسـهم 
بترسـيخ صـور نمطيـة متداولة 

عـن السـوريين في لبنـان.
في  تحُسـم  لم  القضيـة  لكـن 
أروقـة القضـاء، وبعد أخـذ ورد 
وتفاصيـل غير واضحـة، وجهت 
السـلطات اللبنانيـة تهمـة القتل 
عجـرم،  نانـي  لـزوج  العمـد 
مـن   15 في  الهاشـم،  فـادي 

كانـون الثـاني الحـالي.
الإعـان  11 مـن  المـادة  تنـص 
العالمـي لحقـوق الإنسـان أن كل 
شـخص متهـم بجريمـة يعتـر 

ارتكابـه  يثبـت  أن  إلى  بريئـًا 
لهـا قانونـًا في محاكمـة علنيـة 
تكـون قد وفـرت له فيهـا جميع 
الضمانـات الازمـة للدفـاع عن 

. نفسه
أين أخاقيات الصحافة؟

الضحيـة  جنسـية  ذكـر  ويعـد 
والتركيـز عليهـا في العناويـن، 
أولى النقـاط التي أثـارت الانتباه 
حـول طريقـة تعامـل وسـائل 

14إعـام لبنانيـة ...
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ورشات عمل في الشمال 
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تنظيم "الدولة" 
يحقق مكاسب في سوريا 

دون سيطرة جغرافية
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كاي هافرتز.. 
فتى ألمانيا الذهبي
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أين خرق الإعلام اللبناني 
أخلاقيات الصحافة 

في قضية نانسي عجرم

تراجع معيشي وتشديد حكومي

هل يقول السوريون "لا"؟
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عنب بلدي - علي درويش

التابعـة  "أعـماق"  وكالـة  نـرت 
الثـاني  كانـون  مـن   23 في  للتنظيـم، 
الحـالي، إحصـاء لعملياتـه التـي بلغت 
 16 )بـين  أسـبوع  خـال  عمليـة   16
الحـالي(  الثـاني  كانـون  مـن  و22 
واسـتهدفت  السـورية،  الأراضي  عـى 
مواقـع وعنـاصر وضباطـًا مـن قـوات 
سـوريا  و"قـوات  السـوري  النظـام 

)قسـد(. الديمقراطيـة" 
وتركـزت الهجمات في محافظـات الرقة 

وديـر الـزور والحسـكة، وأسـفرت عن 
مقتـل 58 عنـرًا من النظام و"قسـد" 
بينهـم ضبـاط وقياديـون. وكان نصيب 
 11 محافظـة دير الـزور مـن الهجمات 
عملية، في حـين شـهدت محافظة الرقة 
الحسـكة  ومحافظـة  عمليـات،  ثـاث 
في  عمليـة   15 إلى  إضافـة  عمليتـين، 

العـراق، حسـب بيـان "التنظيم". 

استمرارية إعلامية
المعلومـات  وحـدة  مديـر  أوضـح 
نـوار  للدراسـات،  عمـران  مركـز  في 

شـعبان، في حديـث إلى عنـب بلدي، أن 
التنظيـم عمـل جاهـدًا عى اسـتمراريته 
الاغتيـال  عمليـات  عـر  العسـكرية، 
نشـط  كـما  المتعـددة،  والاسـتهدافات 
البيانـات،  إصـدار  في  كبـير  بشـكل 
وكان سـباقاً في تبنـي أي عمليـة لعـدة 
أهـداف، وذلك منـذ اللحظـة التي خسر 
فيهـا جميـع المناطـق الجغرافيـة التـي 

سـوريا.  في  عليهـا  يسـيطر  كان 
بالإعـان  التنظيـم  أهـداف  وتركـزت 
المتكـرر عـن العمليـات، وتبنـي عمليات 
ربمـا لا يكـون مسـؤولًا عنهـا، خاصـة 
في مناطـق سـيطرة "قسـد"، بتوجيـه 
بشـكل  الشـعبية  لحاضنتـه  خطـاب 
مسـتمر، بالإضافـة إلى رسـائل تهديـد 
ونـوع  البيانـات،  عـر  لخصومـه 
نفـوس  في  الترهيـب  زرع  أنـواع  مـن 

الغنائـم. مـن  والاسـتفادة  الآخريـن، 
التـي اعـترف  العمليـات  ووصـل عـدد 
"قسـد"  ضـد  التنظيـم  بهـا  اتهُـم  أو 
الـزور  ديـر  محافظـات  في  والنظـام 
والرقـة وحمـص والحسـكة خـال أول 
أسـبوعين مـن كانـون الثـاني الحـالي، 

إلى أكـر مـن عـر عمليـات.
سـوريا  في  الأمنـي  الوضـع  وسـاعد 
"لهـزة  تتعرضـان  اللتـين  والعـراق 
أمنيـة" حسـب شـعبان، بتهيئـة الجـو 

ينشـط. كي  للتنظيـم  المناسـب 
 

هل يمكن للتنظيم السيطرة على 
مناطق جديدة؟

سـقوط  وبعـد  حاليـًا  التنظيـم  تبنـى 
آخـر معاقلـه في ناحيـة هجـين التابعة 
 ،2019 آذار  في  البوكـمال،  لمدينـة 
وضرب  السريـع  الاسـتهداف  أسـلوب 

العـدو،  دفـاع  خطـوط  خلـف  المواقـع 
عـى  للسـيطرة  لديـه  قـدرة  لا  لأنـه 

كالسـابق. جديـدة  مناطـق 
وهـذا الأسـلوب أفضـل لـه مـن الناحية 
لأن  المرحلـة،  هـذه  في  الاسـتراتيجية 
اسـتهدافه يصعـب مـن قبـل الأطـراف 
شـعبان  ذكـره  مـا  بحسـب  الأخـرى، 

بلـدي. لعنـب 
رسـالة  يوصـل  عمليـة  كل  وبعـد 
أنحـاء  جميـع  في  لحاضنتـه  إيجابيـة 
العـالم )لأنـه يعـر عـن نفسـه كتنظيم 
لا تفصلـه الجغرافيـا(، وناحظ انتشـار 
بياناتـه بعـدة لغـات، لتحقيـق الهـدف 
العمليـة  كانـت  سـواء  الاسـتراتيجي 
صغـيرة أو كبـيرة، وربما يسـيطر عى 
موقـع لسـاعات أو ليـوم ثـم ينسـحب.

السـيطرة  قـدرة  للتنظيـم  ليـس  لكـن 
عـن  يبحـث  ولا  حاليـًا،  الأراضي  عـى 
ذلـك، لأنـه يبتعـد عـن العمـل بشـكل 
عشـوائي، إنما يعتمـد آليـة واضحة في 
جميـع الـدول، وليس في سـوريا فقط، 

مـع اختـاف الأهـداف وقيمتهـا. 
والعـراق  سـوريا  في  الأمنـي  الوضـع 
هش جـدًا لأنه يتعـرض "لهـزة أمنية"، 
وبالتـالي سـيزيد التنظيـم من نشـاطه 
كـما  شـعبان،  حسـب  العسـكري، 
والسياسـية  الاجتماعيـة  الأجـواء  أن 
لعـودة  تهيـئ  والأمنيـة  والعسـكرية 

السـيطرة.  وليـس  التنظيـم  خايـا 
في  التنظيـم  أن  المـؤشرات  وتظُهـر 
رقعـة  لـه  وليسـت  حالاتـه،  أضعـف 
جغرافيـة مسـيطر عليهـا، لكنـه قـادر 
اسـتهداف  بعمليـات  القيـام  عـى 
آليـات،  وعطـب  وأرتـال،  تجمعـات، 
والسـيطرة عى غنائم، حسـب شـعبان، 

محاربـة  كيفيـة  عـن  تسـاءل  الـذي 
تشـكيل  عـى  عسـكري  عمـل  شـن  أو 
لا تعـرف أيـن هـو، فهـذا الأمـر صعـب 

. لوجسـتيًا
في  العاملـة  الذاتيـة"  "الإدارة  وحـذرت 
مـن  سـوريا  شرقـي  شـمال  مناطـق 
عـودة تنظيـم "الدولـة"، بحسـب بيـان 
كانـون  مـن   7 في  الإدارة،  عـن  صـادر 
إنشـاء  الحـالي، دعـت فيـه إلى  الثـاني 
محكمـة دوليـة لمحاكمة مقاتـي التنظيم 

سـجونها. في  المعتقلـين 
ويبلـغ عـدد مقاتـي التنظيـم أكـر من 
البيـان،  بحسـب  مقاتـل،  آلاف  عـرة 
إضافـة إلى عـرات الآلاف مـن عوائلهم 

مـن أكـر مـن 50 دولـة.
واعتـر البيـان أن "إجراء محكمـة دولية 
في مناطـق الإدارة في ظـل توفـر الدلائل 
والشـهود والضحايا يجـب أن يتم، ولا بد 
مـن أن يكون هناك تعـاون دولي في هذا 

الملـف كونه مـن مسـؤولية كل العالم".
الأمريـي  المبعـوث  قـال  المقابـل،  وفي 
الخـاص إلى سـوريا، جيمـس جيفري، 
بأنشـطة  تلحـظ تصاعـدًا  بـاده لم  إن 
تنظيـم "الدولـة" في سـوريا والعراق، 
خـال مؤتمـر صحفـي عقـده، في 23 

مـن كانـون الثـاني الحـالي.
في  الثـاني  القيـادي  حـذر  بينـما 
تنظيـم  لمحاربـة  الـدولي  التحالـف 
الأمريـي  الجـرال  "الدولـة"، 
أليكسـوس غرينكويتـش، مـن إمكانيـة 
انسـحاب  حـال  في  التنظيـم  عـودة 
القـوات الأمريكيـة مـن العراق، مشـيراً 
عـى  القـدرة  التنظيـم  لـدى  أن  إلى 
زال  حـال  في  جديـد  مـن  الظهـور 

طويـل. لوقـت  عنـه  الضغـط 

هل يملك القدرة على العودة؟

تنظيم "الدولة" 
يحقق مكاسب في سوريا دون سيطرة جغرافية

مقاتلون من تنظيم "الدولة الإسلامية" خلال المعارك بالقرب من الحدود السورية العراقية - 2014 )رويترز(

عنب بلدي - خاص
 

إلى  المتحـدة  الأمـم  مبعـوث  يحـاول 
سـوريا، غـير بيدرسـون، إحيـاء عمليـة 
اللجنـة الدسـتورية مجـددًا، وعقد جولة 
جديـدة في جنيـف بمشـاركة الأطـراف 
والمعارضـة  السـوري  النظـام  كافـة، 
الجولـة  بعـد فشـل  المـدني،  والمجتمـع 

.2019 الثـاني  تريـن  في  الماضيـة، 

رفـض وفـد النظـام في الجولـة الثانية 
قبـل  مـن  أعـمال  لجـدول  مقـترح  أي 
المعارضـة يقـوم عـى مناقشـة المبادئ 
الدسـتورية، في حـين قدم وفـد النظام 
جـدول أعـمال يتضمن مناقشـة ما أطلق 
الشـعب  تهـم  وطنيـة  “ركائـز  عليهـا 
السـوري”، تقـوم عـى إدانـة التدخـل 

الأجنبـي.
حاولـت  الماضيـة،  الأسـابيع  وخـال 
السـوري  الملـف  في  الفاعلـة  الأطـراف 
العـودة إلى طاولـة جنيف، لكـن انتهاج 
سياسـة التصعيـد العسـكري في إدلـب 
وريفهـا من قبـل قوات النظـام المدعومة 
مـن الطـيران الـروسي، إلى جانـب فتح 

محـور عسـكري جديـد في ريـف حلب 
السياسـية  الجهـود  نسـف  الغـربي، 
وجعـل اللجنـة في طـي النسـيان ولـو 
روسـيا  محاولـة  حـين  إلى  مؤقتـًا، 
والنظـام فـرض واقـع عسـكري جديـد 

الأرض. عـى 

تحريك المياه من روسيا
أول محطـة كانـت للمبعـوث الدولي هي 
موسـكو، التـي وصـل إليهـا بيدرسـون 
بعـد  الراكـدة،  اللجنـة  ميـاه  لتحريـك 
مـن شـهر،  أكـر  منـذ  الزيـارة  طلـب 
الرسـمي  المتحـدث  قالـه  مـا  بحسـب 
باسـم "هيئة التفـاوض العليـا"، يحيى 

العريـي، لعنـب بلـدي.
بيدرسـون خـال زيارتـه عـدة  وعقـد 
لقـاءات مـع المسـؤولين الـروس، بدأها 
الـروسي، سـيرغي  الدفـاع  مـع وزيـر 
شـويغو، لبحـث الواقع العسـكري عى 
الأرض وخاصـة في إدلـب وريفها، عى 
اعتبـار أنـه لا معنـى لعقد اللجنـة دون 
توقف العمليـات العسـكرية في المناطق 

كافـة، بحسـب مـا تـراه المعارضة.
ملـف  تمييـع  حـاول  شـويغو  لكـن 

قـوات  وجـود  عـن  بالحديـث  إدلـب 
أجنبيـة في سـوريا “غـير مدعـوة مـن 
الحكومـة”، بحسـب مـا ذكرتـه وكالـة 
قلقـه  جانـب  إلى  نوفوسـتي"،  "ريـا 
حـول إدلـب ونشـاط مـا أطلـق عليهـا 
عليـه  لـيرد  الإرهابيـة"،  "المنظـمات 
بيدرسـون بـأن "الحـل النهـائي لهـذه 
الاسـتقرار في سـوريا". هـو  المسـائل 

وعقـب ذلـك، التقـى بيدرسـون بوزير 
الخارجيـة الـروسي، سـيرغي لافروف، 
خـال  ووصـف  المـاضي،  الجمعـة 
الاجتـماع الوضع في إدلب بالـ"كارثي" 
باهظـًا  "ثمنًـا  يدفعـون  المدنيـين  وأن 

للحـرب عـى الإرهـاب".
كما تحـدث الطرفـان عن أهميـة اللجنة 
الدسـتورية، وتوفـير ظـروف مسـتقرة 
وفعالـة لعملهـا، بحسـب بيان لـوزارة 

الروسـية. الخارجية 

النظام يرفض استقبال بيدرسون
وبعـد موسـكو يتوجـه بيدرسـون إلى 
دمشـق لعقد لقاء مـع وزيـر الخارجية 
السـوري، وليـد المعلـم، بعدمـا رفـض 
النظـام اسـتقباله أكـر من مـرة خال 

الشـهر الماضي، بحسـب مـا علمته عنب 
"الائتـاف  داخـل  مصـدر  مـن  بلـدي 

السـورية". الثـورة  لقوى  الوطنـي 
في حـين أكـد العريـي أنه بعد شـهر 
مـن طلـب بيدرسـون زيـارة موسـكو، 
جائـزة  منهـا  وأخـذ  الزيـارة  تمـت 
ترضيـة، فرتبت لـه الذهاب إلى دمشـق 
ولقاء مسـؤولي النظـام، وهو مـا أكده 
بيدرسـون خـال إعانـه بأنه سـيزور 
الثـاني  كانـون  مـن   29 في  سـوريا، 

الحـالي.
وقـال بيدرسـون، لوكالـة "الأناضول"، 
منتـدى  في  مشـاركته  هامـش  عـى 
دافـوس الاقتصـادي في سـويسرا، إنه 
لاسـتئناف  جهـده  قصـارى  سـيبذل 
العمليـة  نجـاح  وضـمان  المحادثـات 
السياسـية في سـوريا، معرباً عـن أمله 
باسـتئناف المحادثات في شـباط المقبل.

الـروسي،  الخارجيـة  وزيـر  وكان 
17 مـن  أعلـن، في  سـيرغي لافـروف، 
الحـالي، أن بيدرسـون  الثـاني  كانـون 
سـيتوجه إلى دمشـق بعـد زيارتـه إلى 
روسـيا  أن  عـى  يـدل  مـا  موسـكو، 
وجـه  في  دمشـق  أبـواب  فتحـت 

الرويجـي. الدبلومـاسي 
أن  العريـي  اعتـر  جهتـه،  مـن 
"الـروس لا يزالـون يجانبـون الحقيقة 
عـما يحـدث ميدانيـًا )في إدلـب(، مـن 
بـأن  يسـوقونها  التـي  الحجـة  خـال 
الإرهـاب هـو مـن يفتعـل المشـاكل في 
الشـمال السـوري، وينسـون طائراتهم 

التـي لا تغيـب عـن الأجـواء".
والنظـام  الـروس  العريـي  وحمّـل 
الجولـة  فشـل  مسـؤولية  السـوري 
اللجنـة  اجتماعـات  مـن  الماضيـة 
الدسـتورية، عـر فحص الطـرف الآخر 
مـن الناحيـة الوطنية بمناقشـة الثوابت 
الوطنيـة التـي لا يختلـف عليهـا اثنان، 

نظـره. وجهـة  بحسـب 
روسـيا  أن  إلى  العريـي  وأشـار 
وتفصيـل  السـياسي  الكسـب  تحـاول 
الأمـور بالطريقـة التـي تشـاء، ولكنها 
تعجـز عـن القيـام بذلـك لأن المعارضة 
مقـاس  كتابـة دسـتور عـى  تريـد  لا 
الاسـتبداد، وإنمـا  موسـكو ومنظومـة 
ليحفـظ  سـورية  بأيـادٍ  كتابتـه  تريـد 
دون  وسـيادتهم  السـوريين  حقـوق 

واحتـال. اسـتبداد 

لتحريك مياه اللجنة الراكدة.. 

روسيا تفتح أبواب دمشق بوجه بيدرسون
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عنب بلدي - تيم الحاج

لجهـة  واضحـة  النظـام  خطـط  باتـت 
إلى  كبـيرة  عسـكرية  بتعزيـزات  الدفـع 
مدينـة حلـب، إذ يـدور حديـث عـن نية 
الـدولي  الطريـق  إلى  الوصـول  النظـام 
"M5" مـن جهـة ريـف حلـب الغـربي، 
وذلك بعد أن فشـلت، حتـى الآن، محاولاته 
في الوصـول إلى نفـس الطريـق من جهة 
ريـف إدلـب الجنـوبي، عنـد مدينـة معرة 
النعـمان، التي هجرها سـكانها منذ شـهر 

عى وقـع الغـارات الروسـية.
في  الأركان  هيئـة  رئيـس  نائـب  وكان 
اللـواء سـليم  السـوري،  النظـام  قـوات 
حربـا، قـال في كانـون الأول 2019، إن 
"أهالي حلب سـوف يشـهدون انتصارات 
كبـيرة يحققهـا الجيـش السـوري بعـد 

أعيـاد الميـاد ورأس السـنة المرتقبـة".
وخـال كانـون الثاني الحالي بـدأ حديث 
حربـا يترجم عى الأرض، وقالت وسـائل 
إعـام روسـية وأخـرى سـورية تابعـة 
للنظـام أكـر مـن مـرة، إن ريفـي حلب 
الجنـوبي والغـربي هـما الهـدف المقبـل 
لهـا  يحـرّ  التـي  المرتقبـة  للعمليـة 
النظـام، وهـو مـا يتوقعـه عـى الجانب 
السـوري  الوطنـي"  "الجيـش  الآخـر 
و"هيئـة تحريـر الشـام"، الموجودان في 

هذيـن الريفـين.

طبيعة الحشود
علـم مراسـل عنـب بلـدي مـن مصـادر 
داخـل  النظـام  قـوات  مـن  عسـكرية 
مدينـة حلـب، أن النظـام اسـتقدم أعدادًا 
عنـاصر  بينهـم  المقاتلـين،  مـن  كبـيرة 
مـن ميليشـيات تابعـة لإيـران كــ "لواء 
"الحـرس  إلى  بالإضافـة  الباقـر"، 

الجمهـوري".
وتحدثـت المصـادر عـن وجـود أكر من 
"المدرسـة  في  "فوزليـكا"  مدفـع   20
إلى  إضافـة  لوحدهـا،  الجويـة"  الفنيـة 
المدفعيـة"  "الكليـة  في  أخـرى  مدافـع 
إلى  حلـب،  بمدينـة  التسـليح"  و"كليـة 

جانـب وجود أعـداد كبيرة مـن الدبابات، 
وصلـت إلى المدينة خال الأيـام الماضية. 
العسـكرية في  الحشـود  وتعـود قيـادة 
حلـب لـ"الفرقـة الرابعـة"، التـي توجد 
بأعداد كبـيرة في المدينة، بعد أن سـحبت 
معظـم عناصرهـا مـن بقيـة المحافظات، 

ذاتها. المصـادر  وفـق 
خطـوط  ثاثـة  هنـاك  أن  إلى  ولفتـت 
دفاعية تفصـل مناطق سـيطرة الفصائل 
في ريفـي حلـب الجنـوبي والغـربي عن 
مناطـق سـيطرة النظـام في مدينة حلب، 
مشـيرة إلى أن مروعـي 3000 و1070 
السـكنيين، يمثـان أحـد تلـك الخطـوط 
الدفاعيـة، وقـد تصـل مـدة المناوبـة في 
المروعـين من قبـل عنـاصر النظام إلى 

كامل. شـهر 
وكانـت المصـادر توقعـت أن يكـون يوم 
الـ23 من كانـون الثاني الحـالي، موعدًا 
للعـد التنازلي لبـدء هجوم قـوات النظام 
باتجـاه ريفي حلـب الغـربي والجنوبي. 
أكـدت  الروسـية،  "سـبوتنيك"  وكالـة 
أن  الحـالي،  الثـاني  كانـون  مطلـع 
دخلـت  الرابعـة"  "الفرقـة  تشـكيات 
مدينـة حلـب، عـر أرتـال مـن الآليـات 
بهـدف  الجنـود،  وحامـات  والمدرعـات 
تعزيز وجـود وحدات قـوات النظام عى 
جبهـة ريـف حلـب الغربيـة والجنوبيـة 

الغربيـة.
عـزز  التطـوارت،  هـذه  ضـوء  وفي 
كامـل  السـوري  الوطنـي"  "الجيـش 
حلـب،  ريـف  في  العسـكرية  جبهاتـه 
بحسـب المتحدث باسمه، يوسـف حمود.

وقـت  في  بلـدي،  لعنـب  حمـود  وقـال 
رصـد  الوطنـي”  “الجيـش  إن  سـابق، 
وصـول تعزيزات مـن قبل قـوات النظام 
مدعومـة  الجنـوبي  حلـب  ريـف  إلى 
بآليـات ثقيلة، مؤكـدًا عدم وجـود نقص 

المقاتلـين. في عـدد 
سـحبت  النظـام  قـوات  أن  وأضـاف، 
عناصرها مـن عدة محاور لإرسـالهم إلى 
ريـف حلـب، وخاصة من جبهة السـاحل 

الرقية. والمنطقـة 

تمهيد إعلامي
تلجـأ الآلـة الإعاميـة الروسـية والتابعة 
للنظـام إلى الترويـج لوجـود انتهـاكات 
بحـق  المعارضـة  فصائـل  بهـا  تقـوم 
المدنيـين في مناطق سـيطرته، حين يريد 
البـدء بعمـل عسـكري باتجـاه  النظـام 

المعارضـة. مناطـق 

ومنـذ نحـو شـهر، تنـر وكالـة الأنباء 
السـورية الرسـمية )سـانا( بشـكل شبه 
سـقوط  عـن  تتحـدث  أخبـارًا  يومـي 
ضحايـا في بعـض أحيـاء مدينـة حلب، 
بسـبب قصف تقـول إن مصـدره فصائل 
المعارضـة المتمركـزة في الريـف الغـربي 

. لحلب
وتتحـدث الوكالـة عـن اسـتهداف أحياء 
ومـروع  الجديـدة  وحلـب  السـكري 
المدفعيـة،  بالقذائـف  شـقة"،   3000"
مـا يوقـع قتـى وجرحـى مـن المدنيـين 

الممتلـكات. في  أضرار  إلى  إضافـة 

ونفى المتحدث باسـم "الجيـش الوطني" 
السـوري، يوسـف حمـود، لعنـب بلـدي 
في وقـت سـابق، أي عاقة لهـم بقصف 
أحيـاء حلب الخاضعـة لسـيطرة النظام.

والميليشـيات  النظـام  أن  إلى  ولفـت 
المدينـة،  أحيـاء  تسـتهدف  لـه  الرديفـة 

بذلـك. الفصائـل  لاتهـام 
وكان بيـان لغرفة عمليـات "الفتح المبين" 
العاملـة بريـف حلب وجبهـات أخرى في 
سـوريا، طلب مـن المدنيـين بمدينة حلب 
التـي  العسـكرية  المواقـع  عـن  الابتعـاد 
النظـام في قصـف أريـاف  يسـتخدمها 

. حلب
وأخـر شـهود عيـان في مدينـة حلـب 
عنـب بلـدي، أن النظـام نـر عـددًا من 
المدفعيـات التـي يسـتخدمها في قصـف 
أريـاف حلـب، بالقـرب مـن التجمعـات 
السـكنية، كالتـي بـين حيـي المهندسـين 

والزهـراء.

تركيا تهيئ الفصائل
في الوقـت الـذي تقدّم فيه روسـيا الدعم 
الـذي  للنظـام  والعسـكري  الإعامـي 
يسـعى إلى تحقيـق نر معنـوي جديد 
في حلـب، التـي هُجّر الآلاف من سـكانها 
نهايـة عـام 2016، تدخل تركيـا، الداعم 
الأكـر لـ"الجيـش الوطنـي" السـوري، 
عى خـط التحضـيرات للمعركـة المقبلة.

والتقـى وفـد مـن الاسـتخبارات التركية 
قـادة مـن "الجيـش الوطني" السـوري 
وطلـب  أنقـرة،  التركيـة  العاصمـة  في 
التصـدي لهجـمات  الصمـود في  منهـم 
الطـيران  مـن  المدعومـة  النظـام  قـوات 
أكـده مصـدران  مـا  بحسـب  الـروسي، 

بلـدي. لعنـب  عسـكريان 
الوطنيـة  "الجبهـة  في  مصـدر  وقـال 
"الجيـش  في  المنضويـة  للتحريـر" 
الوطنـي"، تحفـظ عـى ذكر اسـمه، إن 
اللقـاء حصـل مسـاء الخميـس، 23 مـن 
كانـون الثـاني الحـالي، وحـره جميع 

الوطنـي". "الجيـش  قـادة 
في حـين أكـد مصـدر عسـكري ثـانٍ أن 

الوفـد الـتركي كان برئاسـة رئيـس جهاز 
الاسـتخبارات التركية، هاكان فيدان، مشيراً 
إلى أن المجتمعين تلقـوا اتصالًا من الرئيس 

الـتركي، رجـب طيـب أردوغان.
وتنـاول اللقـاء الحديـث عـن تأكيـد الوفد 
الـتركي عـدم التـزام روسـيا باتفاقيـات 
وقـف إطاق النـار المتفق عليها مـع تركيا.

وقدم الوفـد وعودًا بتقديم الأسـلحة، إلى 
جانـب الحديـث عـن “مفاجـآت” خـال 

المقبلة. المرحلـة 
ولم تعلـن أنقـرة رسـميًا عـن هـذا اللقاء 

اللحظة. حتـى 
وقـادة  الأتـراك  بـين  اللقـاء  ويعتـر 
لقـاء جمعهـما  بعـد  الثـاني،  الفصائـل 
الأسـبوع المـاضي، إلى جانب لقـاء جمع 
الفصائـل مـع وفـد أمريـي في محاولة 

لتقديـم دعـم عسـكري.
السـوري  الوطنـي"  "الجيـش  وشُـكل 
 ،2017 الأول  كانـون  في  تـركي  بدعـم 
“الحكومـة  في  الدفـاع  لـوزارة  ويتبـع 
السـورية المؤقتـة”، وتنبثـق عنـه ثاثـة 

ألويـة. إلى  تتفـرع  فيالـق 
في حـين اندمـج “الجيـش الوطني” مع 
للتحريـر”  الوطنيـة  ”الجبهـة  فصائـل 
ضمن جسـم عسـكري واحد تابـع لوزارة 

الدفـاع في تريـن الأول 2019.
عـى  اتفقتـا  وتركيـا  روسـيا  وكانـت 
"تهدئـة" لوقـف إطاق النـار والهجمات 
"خفـض  منطقـة  في  والجويـة  الريـة 
التصعيـد" بمحافظـة إدلب، وتـم تحديد 
12 مـن كانـون الثـاني الحـالي، موعـدًا 
بيـان  بحسـب  بالاتفـاق،  العمـل  لبـدء 
لـوزارة الدفـاع التركيـة، إلا أن القصـف 
اسـتمر عى قـرى ومـدن وبلـدات ريف 
إدلـب الجنـوبي الواقعـة عـى الطريـق 

."M5" الـدولي 
كـما وسّـع الطـيران الروسي والسـوري 
حلـب  ريـف  لتشـمل  القصـف  دائـرة 
صفـوف  في  مجـازر  وسـط  الغـربي، 
المدنيـين، وفـق مـا توثقـه فـرق "الدفاع 
المـدني"، و فريق "منسـقو الاسـتجابة" 

السـوري. الشـمال  في 

النظام يُراجع خططه.. 
"M5" حشود في مدينة حلب هدفها الوصول إلى الطريق

)AFP( 2017 جنود سوريون يمرون أمام لوحة لرئيس النظام السوري بشار الأسد في ذكرى عام على سيطرة قواته على مدينة حلب - 21 كانون الأول 

تعود الأنظار مجددًا للتركيز على مدينة حلب، بعد أن مضى نحو ثلاث سنوات على الابتعاد عنها، حيث أسهمت الحشود العسكرية، التي يعمل النظام 

السوري منذ مطلع عام 2020 الحالي على إرسالها إلى هناك، في توجيه المتابع للشأن السوري مجددًا إلى المدينة، التي شهدت في كانون الأول 

عام 2016، أكبر عملية تهجير جماعي لسكانها، وتحديدًا الذين كانوا يقطنون في أحيائها الشرقية.

ريفا حلب الجنوبي 
والغربي هما الهدف 

المقبل للعملية المرتقبة 
التي يحضّر لها النظام، 
وهو ما يتوقعه على 

الجانب الآخر "الجيش 
الوطني" السوري 

و"هيئة تحرير الشام"، 
الموجودان في هذين 

الريفين
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عنب بلدي - ميس حمد

الإسـعاف  وسـيارات  القصـف  أصـوات 
صـارت جـزءًا من مسلسـل يومـي اعتاد 
الجامعـي  السـكن  في  ورفاقـه  عـاء 
في حلـب سـماعه، خـال تحضيراتهـم 

الجامعـة. في  الفصليـة  لامتحانـات 
تتهـم  متقطعًـا  قصفًـا  حلـب  وتشـهد 
الروايـة الرسـمية بـه فصائـل المعارضة 
المعارضـة  تنفـي  بينـما  حلـب،  بريـف 
النظـام  ذلـك وتقـول إنـه مفتعـل مـن 
لتريـر هجومـه في ريـف حلـب، كـما 
تعد الأحيـاء الغربيـة من المدينـة منطلقًا 
للحشـود عـى الجبهـة وقواعـد لقصف 

المعارضـة. مناطـق 
وسـيطرت قـوات النظـام السـوري عى 
مدينـة حلـب بالكامـل في كانـون الأول 
2016، بعـد قصـف روسي مركّز، أسـفر 
عـن توقيـع المعارضـة اتفاقـًا لخروجها 
من الأحيـاء الرقيـة، وتهجـير نحو 75 
ألـف مدني، بحسـب أرقام الأمـم المتحدة.

كيف ينعكس التوقيت؟
سـيئاً  سـيناريو  هنـاك  أن  أتخيـل  "لا 
الحديـث  يمكننـا  حلـب  مدينـة  ينتظـر 
 38( عـزة  الصيدلانيـة  تطمـن  عنـه"، 
"بقـدر  بلـدي،  لعنـب  مضيفـة  عامًـا(، 
مـا كان الحشـد العسـكري عـى الريف 
الغـربي لحلب، لكـن المدينـة تبقى بمنأى 
عـما يـدور في ريفهـا بحمايـة اتفاقيات 
سياسـية بين موسـكو وأنقـرة، وبقدر ما 
تعاظمـت مقـدرة فصائـل المعارضة عى 
المواجهـة العسـكرية، تبقـى مرهونة هي 

الأخـرى لطـرف خارجـي".
لكـن مخـاوف "أبـو إيـاد" )58 عامًـا(، 
بمـا  تنحـر  لا  تكـي،  سـائق  وهـو 
ينتظـر المدينـة أمنيًـا وعسـكرياً، بقـدر 
خاطئـًا  توقيتـًا  المعركـة  في  يـرى  مـا 
لأنهـا سـتمثل حجة أخـرى أمـام التجار 
والباعـة لرفـع أسـعار السـلع الغذائيـة 

التـي صـارت تسـعر وفق تحولات سـعر 
السـورية. اللـيرة  صرف 

ولم يسـتطع الرجـل الخمسـيني إخفـاء 
تكمـان  اللتـين  ابنتيـه  عـى  مخاوفـه 
القصـف،  مـن  الجامعيـة  دراسـتهما 
إسـعاف  مشـيراً بإصبعـه إلى سـيارات 
مديريـة الصحـة والهـال الأحمـر التـي 
أعلنـت الاسـتنفار خـال الشـهر الأخير، 
والتـي تتـوزع عـى طرقات أحيـاء حلب 

الغربيـة.

"اللي راح راح".. لا بديل؟
وأطلقـت صفحات عـى موقـع التواصل 
تحذيـرات  بـوك"  "فيـس  الاجتماعـي 
تطالـب بعـدم تـرك الأهـالي منازلهم في 
أحيـاء حلـب الجديـدة والزهـراء غـربي 
جماعـات  وجـود  مـن  محـذرة  المدينـة، 
مـن  الخاليـة  المنـازل  تتعقـب  مسـلحة 
أهلهـا لاسـتهدافها بسرقـة، بحسـب مـا 
جـاء عـى صفحـة "شـبكة أخبـار حي 
الزهـراء بحلـب"، واسـعة الانتشـار في 

المدينـة.
تخوفهـم  عـن  الأهـالي  عـرات  وعـر 
مـن الأيـام المقبلـة، وخاصـة مـن سرقة 
التـي  التعليقـات  بحسـب  منازلهـم، 
التحذيـر. عـى  بلـدي  عنـب  رصدتهـا 

وبـين مخـاوف النزوح واحتـمالات البقاء 
القصـف  أصـوات  صـارت  المنـازل،  في 
تسـمع بوضـوح بالقـرب مـن بيـت أمل 
مدرسّـة  وهـي  عامًـا(،   79( مسـعود 
متقاعـدة تقطـن مـع زوجهـا في منـزل 

بحلـب الجديـدة.
وتتحـدث أمـل سـاخرة "لم تعـد أصوات 
أسـتطيع  بالـكاد  مزعجـة،  القصـف 
وزوجي سـماع صـوت التلفـاز أو جرس 
البـاب"، وتضيف، "لا مـكان آخر يمكنني 
المكـوث فيه سـوى منزلي، جميـع أبنائي 
صاروا في الشـتات، لا مـكان للخوف من 

السرقـات.. الـي راح راح".
في حين تبحـث رؤى ع. )21 عامًا(، التي 

تحفظـت عى ذكـر اسـمها الكامـل، عن 
سـكن بديل أقل سـعراً في مركـز المدينة، 
تشـعر  لـه،  وقـت  لا  "القصـف  تقـول 

للحظـة أن جـدران المنـزل سـتهبط".
وزوجهـا  صورتهـا  إلى  مشـيرة  تتابـع 
في حفـل زفافهـما الـذي لم يمـضِ عليه 
شـهران، "لم أهنـأ في منـزلي.. كل أثاثي 
عـن  وهنـاك  هنـا  مـن  أسـمع  جديـد، 
سرقـات منـازل في المناطـق القريبـة من 
غـربي حلـب، لا أريـد أن أعيـش تجربـة 

كهـذه".
 

حشود من الجانبين
"الفرقـة  مـن  وضبـاط  عسـكريون 
الجمهـوري" عمل  الرابعـة" و"الحـرس 
حلـب،  إلى  اسـتقدامهم  عـى  النظـام 
ليتوزعـوا عى ثاثة خطـوط قتال، الأول 
يليهـا  الرابعـة"،  "الفرقـة  نصيـب  مـن 
"لـواء  وأخـيراً  الجمهـوري"،  "الحـرس 
 1070" مـروع  في  المتمركـز  الباقـر" 
شـقة" غـربي المدينـة، بحسـب مـا أفاد 
بـه مصدر عسـكري في المدرسـة الجوية 

بلـدي. لعنـب  بالراموسـة 
وتتـداول وسـائل إعـام أنباء عـن توافد 
حشـود وتعزيزات عسـكرية من "الحرس 
القـدس"  و"لـواء  الإيـراني  الثـوري" 
إلى  أخـرى  وميليشـيات  الفلسـطيني 
جبهـات ريـف حلـب الغربي، بحسـب ما 
ذكرتـه وكالـة "الأناضـول" التركيـة، في 
17 مـن كانون الثـاني الحـالي، نقاً عن 

مصـادر محليـة.
وتحـدث مقـال نـره موقع "الأرشـيف 
الإخبـاري" الإيـراني، في 21 مـن كانون 
الثـاني الحـالي، عـن دور قـوات جنّدهـا 
"فيلـق القدس" الإيـراني كـ"فاطميون" 
و"زينبيـون"، بالقتـال في عـدة دول من 
بينهـا سـوريا والعـراق واليمـن، مرفقًـا 
صـورًا لقاسـم سـليماني يتجـول برفقة 
مقاتلـين أفغـان قيل إنهـا في بريف حلب 

سوريا. في 

“الجيـش  عـزز  المقابلـة،  الضفـة  وفي 
جبهاتـه  كامـل  السـوري  الوطنـي" 
العسـكرية في ريـف حلـب، بعد حشـود 
المنطقـة،  في  النظـام  لقـوات  عسـكرية 
“الجيـش”،  باسـم  المتحـدث  بحسـب 

حمـود. يوسـف 

وقال حمـود لعنب بلدي، في وقت سـابق، 
وصـول  رصـد  الوطنـي”  “الجيـش  إن 
تعزيـزات من قبـل قوات النظـام إلى ريف 

حلب الجنـوبي ترافقهـا آليـات ثقيلة.
وأضـاف حمـود أن قوات النظام سـحبت 
عناصرها مـن عدة محاور لإرسـالهم إلى 

ريـف حلب، وخاصـة من جبهة السـاحل 
والمنطقـة الرقية.

يظهـر  الآن  حتـى  مصـور  تأكيـد  ولا 
الحشـود العسـكرية التي يجري الحديث 
عنهـا، سـوى مـا نرتـه وكالـة "إبـاء" 
الشـام"، في  تحريـر  لـ"هيئـة  التابعـة 
بفيديـو   ،2019 الأول  كانـون  مـن   16
يظهـر فيـه مقاتلـون يحفـرون خندقـًا، 
"سريـة  اسـم  أنفسـهم  عـى  يطلقـون 
حلـب المدينـة"، ويتحـدث قيـادي منهـم 
عن اسـتعداد فصيله للقتـال عى جبهات 

ريـف حلـب الغـربي.
رسـميًا  المعركـة  انطـاق  عـدم  ورغـم 
التـي  الهجـمات  فـإن  اللحظـة  حتـى 
يشـنها النظـام السـوري عـى أطـراف 
حلـب الغربيـة، بـدأت تنعكـس في أرقام 
المنظـمات الإغاثية والحقوقيـة التي توثق 

المنطقـة. في  الانتهـاكات 
تعـال  وكفـر  وكفرلاهـا  السـبل  خـان 
وأورم  وعنجـارة  عـزة  ودارة  والأتـارب 
الكـرى والأبزيمـو وغيرهـا مـن بلـدان 
ريـف حلـب الغـربي صـارت في مرمـى 
النـار، بعـد أن كانت في المـاضي القريب 
لهـم  يعـد  لم  الذيـن  النازحـين،  قِبلـة 
حليـف أو ضامن سـوى الطقـس الغائم، 
بـا  "أطبـاء  منسـق  قالـه  مـا  بحسـب 
حـدود"، كريسـتيان رنـدرز، لصحيفـة 
21 مـن كانـون  "NEWSWEEK"، في 

الحـالي. الثـاني 
اسـتجابة  "منسـقو  فريـق  وأحـى 
سـوريا"، حتـى 23 مـن كانـون الثـاني 
الحـالي، 68 ألف نازح قادمـين من ريف 
حلـب الغـربي فـروا إلى معـر الغزاوية، 
أحـد المعابـر الفاصلة بين إدلب وشـمالي 
حلـب، باحثـين عـن نجـاة مـن تصعيـد 
عسـكري روسي- سـوري لم تسـلم منـه 
خيـم النازحـين مـن الأهالي، بحسـب ما 
وثقـه "الدفـاع المـدني السـوري" عـر 
تسـجيات مصـورة نرهـا، في 23 مـن 

الحالي. الثـاني  كانـون 

مدينة حلب تعيش كابوس معركة مقبلة

عربة روسية في شوارع مدينة حلب - 17 شباط 2017 )سبوتنيك(

https://www.enabbaladi.net/archives/357603#ixzz6C5KS3sGN للمزيد

قذيفة تلو الأخرى تقطع الصمت الذي يخيم على غرفة علاء كل 15 دقيقة، لم تنفع محاولاته في تجاهل سماع أصوات القذائف، فـ"لا أجواء امتحانية هنا"، 

يقول علاء، من مدينة حلب لعنب بلدي، "جميعنا يترقب ويتساءل: ماذا ينتظر حلب؟".

من المتوقع أن يبدأ النظام 
معركة ضد الفصائل المقاتلة 

في ريف حلب الغربي 
بقصد الوصول إلى الطريق 

الدولي "M5"، بعد أن فشلت 
محاولاته من جهة ريف 

إدلب.
وكانت كالة “سبوتنيك” 

الروسية قالت، مطلع كانون 
الثاني الحالي، إن تعزيزات 

عسكرية من مرتبات “الفرقة 
الرابعة” دخلت مدينة حلب 
بهدف تعزيز جبهة الريفين 

الجنوبي والغربي.
وقال نائب رئيس هيئة 

الأركان في قوات النظام 
السوري، اللواء سليم حربا، 
في كانون الأول 2019، إن 

“أهالي حلب سوف يشهدون 
انتصارات كبيرة يحققها 

الجيش السوري بعد أعياد 
الميلاد ورأس السنة المرتقبة".
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عنب بلدي - درعا

حـر النظـام السـوري، خال سـنوات 
سـيطرة فصائل المعارضة عـى محافظة 
في  الدولـة  ودوائـر  ¬المحاكـم  درعـا، 
نطـاق سـيطرته الجغرافيـة، الأمـر الذي 
حـرم المواطنـين مـن تسـجيل زواجهـم 
لـدى المحاكـم الرعيـة، وأولادهـم لدى 
مـن  كثـيراً  وخلـف  المدنيـة،  السـجات 

حـالات "مكتومـي القيـد".

تعدد الأزواج ورفض إسقاط المتوفين
بسـيطرة  انتهـت  التـي  التسـوية  بعـد 
عـام  تمـوز  في  درعـا،  عـى  النظـام 
2018، ظهـرت مشـاكل كثـيرة تتعلـق 
بالأحـوال الشـخصية وتسـجيل الـزواج 
المدنيـة  السـجات  دوائـر  في  والأولاد 

لمحافظـة. با
في  المدنيـة  الأحـوال  دوائـر  وشـهدت 
محافظـة درعا إقبـالًا من الأهـالي الذين 
تسـوية  دون  عديـدة،  سـنوات  مضـت 

الشـخصية. أحوالهـم 
ومـن بين الإشـكاليات الحاصلة، مسـألة 
في  رسـمية  قيـود  دون  الأزواج  تعـدد 

المحكمـة الرعيـة. 
قالـت  درعـا،  مـن  سـيدة  أحمـد"  "أم 
لعنـب بلـدي، إنهـا تزوجـت مـن رجـل 
وقتُـل  أطفـال،  ثاثـة  منـه  وأنجبـت 
عـى  النظـام  قصـف  جـراء  زوجهـا 
تسـيطر  كانـت  التـي  المناطـق  إحـدى 
ريـف  في  المعارضـة  فصائـل  عليهـا 
درعـا، وبعـد عـام مـن وفاتـه، تزوجت 

طفلـين. منـه  وأنجبـت  آخـر  برجـل 
تواجـه السـيدة الآن مشـكلة في إثبـات 
المـدارس  أن  خاصـة  أولادهـا،  نسـب 

الطفـل  يكـون  أن  تتطلـب  الحكوميـة 
المدنيـة،  النفـوس  دائـرة  في  مسـجاً 
مشـيرة إلى وجـود كثـير مـن الحـالات 

لحالتهـا. المشـابهة 
وأضافـت أن المعضلـة تكون في إسـقاط 
مقيـدًا  زال  مـا  الـذي  المتـوفى،  الـزوج 
حـيّ،  أنـه  عـى  الدولـة  سـجات  في 
وأن إسـقاطه يتطلـب إجـراءات طويلـة 
مشـفى  مـن  تقريـر  مختـار،  )شـهادة 
مـن  ضبـط  الوفـاة،  يثبـت  حكومـي 
الأمـن الجنـائي( بينـما ترفـض الأجهزة 
الأمنيـة إسـقاط الـزوج المتـوفى في حال 
كان مسـجاً ضمـن مـا تسـميه حكومة 
النظام السـوري "التنظيمات المسـلحة".

جميـع  أن  إلى  أحمـد"  "أم  وأشـارت 
الإجـراءات الواجـب اتباعهـا تتطلب رفع 
مـا  محـامٍ،  وتوكيـل  قضائيـة  دعـوى 
يترتـب عى ذلـك تكلفة ماديـة "باهظة" 

تأمينهـا. تسـتطيع  لا 
"أبـو وليـد" من ريـف درعا، قـال لعنب 
ولم  أولادي  مـن  اثنـين  "فقـدت  بلـدي، 
السـجات  مـن  إسـقاطهم  مـن  أتمكـن 
المدنيـة، لعـدم موافقـة الأجهـزة الأمنية، 
حكومـة  تسـميه  لمـا  انتمائهـم  بحجـة 

المسـلحة". التنظيـمات  النظـام 
وأضـاف أنـه بحاجـة لمتابعـة إجـراءات 
زالـوا  مـا  الذيـن  أحفـاده  تسـجيل 
المسـألة  وتفاقمـت  القيـد"،  "مكتومـي 
الدراسـة،  سـن  في  أصبحـوا  أن  بعـد 
أوراق  وجـود  يتطلـب  الـذي  الأمـر 
ثبوتيـه كـرط لتسـجيلهم في المـدارس 
الحكوميـة، مشـيرا إلى وجـود كثـير من 
الحـالات المشـابهة في حـوض اليرمـوك 
الـذي كان يسـيطر عليه تنظيـم "الدولة 

الإسـامية".

ماذا يقول القانون؟
حول موضوع تثبيت النسـب قـال محامٍ، 
تحفـظ عى ذكر اسـمه، لعنـب بلدي، إن 
هـذه الظاهـرة متعـددة ومتراكمـة خال 

السـنوات الماضية.
القانونيـة،  الناحيـة  مـن  أنـه  وأوضـح 
"إثبـات  دعـوى  رفـع  الزوجـة  عـى 
نسـب وبنـوة" عـى زوجهـا الأول، ومن 
ثـم إسـقاط الـزوج مـن السـجات، ليتم 
لـأب  نسـبهم  وإثبـات  الأولاد  تسـجيل 
المتـوفى، ثـم تسـجيل زواجها مـن الزوج 
الثـاني، مـع دفـع الغرامـات المترتبة عى 
تأخير التسـجيل بالنسـبة لجميع الأطفال.

وجـرت الأعـراف قبـل اسـتعادة حكومة 
النظـام السـوري السـيطرة عـى كامـل 
المحافظـة، اتبـاع تثبيت الـزواج بالكتاب 
سـجات  في  التسـجيل  دون  الرعـي 
الدولـة، خوفـًا مـن الاعتقـال في أثنـاء 

مراجعـة تلـك الدوائـر.
موظـف في دائـرة نفـوس درعـا، تحفظ 
عـى ذكر اسـمه، قـال لعنـب بلـدي، إن 
المدنيـة شـهدت بعـد  السـجات  دوائـر 
التسـوية "طوابـير طويلـة" مـن الناس 
لتسـوية أحوالهـم الشـخصية، بينـما لم 
سـجات  عـى  الدولـة  دوائـر  تعـترف 
الأحـوال المدنيـة التي كانت تـرف عليها 
نفسـه  الوقـت  في  ولكنهـا  المعارضـة، 
اسـتفادت مـن دفـع الرسـوم والمخالفات 

الدولة. التـي رفـدت خزينـة 
وأضـاف أن المرُاجـع يحتـاج لأيـام حتى 
مـا  الازمـة،  الثبوتيـات  عـى  يحصـل 
يتسـبب بإرهـاق المراجعـين والموظفـين 
جميـع  تلبيـة  يسـتطيعون  لا  الذيـن 
المراجعـين لكـرة الأعـداد، عـى عكـس 
تشـهد  كانـت  التـي  الماضيـة  السـنوات 

حركـة بطيئة وقلـة في أعـداد المراجعين.
يقـول أنـس محمـد مـن سـكان ريـف 
المحكمـة  في  زواجـه  ثبـّت  إنـه  درعـا، 
بعـد التسـوية، واسـتصدر دفـتر عائلـة 
وسـجّل أبناءه بعـد دفع الرسـوم المترتبة 
والطوابـع، وذلـك بسـبب حاجـة أولاده 
للثبوتيـات الازمـة، ومن أجـل أن يتمكن 
مـن الحصـول عـى "البطاقـة الذكيـة" 
التـي حـرت الحكومـة تسـليم الغـاز 

والمحروقـات فقـط بحامليهـا .
وفي كانـون الثاني الحـالي أطلق مجلس 

لمركـز  التجريبـي  العمـل  درعـا  مدينـة 
"خدمـة المواطـن" بهدف تقديـم خدمات 
السـجل المـدني، ولتخفيـف الضغط عى 

دائـرة النفـوس العاملـة في المحافظة.
وقالـت رئيسـة المركـز، إينـاس القاسـم، 
الرسـمية  السـورية  الأنبـاء  لوكالـة 
)سـانا(، إن العمـل في المركز بدأ بشـكل 
تجريبـي لتقديم خدمات السـجل المدني، 
سـيتم  الخدمـات  بقيـة  أن  إلى  مشـيرة 
تقديمها فـور تجهيز الربـط الإلكتروني 

الـوزارات. بقيـة  مع 

مكتومو قيد في درعا.. ظاهرة بحاجة إلى حلول
دائرة الشؤون المدنية في دمشق )سانا(

عنب بلدي - خاص 

شـهد الجـولان السـوري المحتـل خروج 
مظاهـرة مـن أهـالي المنطقة وناشـطي 
مـن   24 في  فيهـا،  المحـي  المجتمـع 
كانـون الثـاني الحـالي، احتجاجًـا عى 
“مـروح المـراوح” الـذي تعمـل عليـه 

الإسرائيليـة. الانتقاليـة  الحكومـة 
وبحسـب مـا ذكرته الناشـطة السـورية 
آرام أبـو صالـح، المنحدرة مـن الجولان، 
المتظاهريـن  عـدد  فـإن  بلـدي،  لعنـب 
وصـل إلى ألفـي شـخص، تجمعـوا في 
سـاحة قريـة مجـدل شـمس التـي تعد 
أكر قـرى جنـوب الجـولان السـوري. 
الاحتجـاج  خـال  المتظاهـرون  ورفـع 
الـذي اسـتمر لسـاعة ونصـف، لافتـات 
تعـر عـن رفضهـم للمـروع، كان من 
مهـب  في  أطفـالي  أتـرك  “لـن  بينهـا 

الريـح".
ضـد  انتهـاكات  أي  توثيـق  يتـم  ولم 
المتظاهريـن مـن عنـف أو اعتقـال مـن 

حكوميـة.  جهـة  أي  قبـل 
وقالت الناشـطة آرام أبو صالـح، إن هذا 
الحـراك لـن يتوقف عنـد هـذه المظاهرة 
فحسـب، بـل يعمـل المجتمـع المدني في 
المنطقـة عى توعيـة الناس مـن مخاطر 

المروع. 
الانتقاليـة  الحكومـة  وصدّقـت 
الإسرائيليـة، في 20 مـن كانـون الثـاني 
 25 إقامـة  مـروع  عـى  الحـالي، 
مروحـة، لإنتـاج الطاقـة الكهربائية، في 

المحتـل. السـوري  الجـولان 

ووفقًـا للمخطط، سـيقام المـروع عى 
مسـاحة كليـة تعـادل 3674 دونمـًا من 

الجولان. أهـالي  أراضي 
الأراضي  عـى  المـروع  ويتمركـز 
الخاصة بالسـكان السـوريين في بلدات 
مجدل شـمس، مسـعدة، بقعاثـا، ويبعد 

1.5 كيلومـتر عـن بلـدة عـين قنيـة.
وقالـت الصحفيـة والناشـطة السـورية 
ليـى الصفـدي، لعنـب بلـدي، إن طول 
وهـو  مـتر،   200 العماقـة  المـراوح 
يضاهـي ارتفاع بنـاء شـاهق مكون من 

66 طابقًـا.
وتحتـاج إقامـة مروحة واحـدة إلى بناء 
قاعـدة من الإسـمنت المسـلح تـزن أكر 
مـن ألـف طـن عـى مسـاحة 600 متر 

. بع مر
في  المقيمـة  الصفـدي،  وتضيـف 
الإسرائيليـة  الحكومـة  أن  الجـولان، 
ويخـول  “قوميًـا”،  المـروع  اعتـرت 
هـذا التوصيـف وزارة الماليـة مصـادرة 
الأراضي والطرقـات ومرافقهـا مـن أجل 
إقامة المروع، الذي سـيلتهم مسـاحات 

الزراعيـة.  الأراضي  مـن  واسـعة 
المـروع  أن  مـن  الصحفيـة  وحـذرت 
السـورية ويحـد مـن  القـرى  سـيخنق 
المحـاصرة  وهـي  العمـراني،  توسـعها 
محـولًا  أصـاً،  الشـائكة  بالأسـاك 
الأراضي الزراعيـة إلى منطقـة صناعيـة 

للزراعـة. تصلـح  لا 
المنطقـة  سـتعيش  ذلـك،  إلى  وإضافـة 
ضجيجًـا جـراء عمـل المـراوح، وتـوالي 
الظل والضـوء والموجات تحت السـمعية 

التـي تسـبب الـدوران، بحسـب تعبـير 
الصفـدي.

وانتـر هاشـتاغ  “#كي_لا_تحاسـبنا_
منصـات  عـى  الأجيال_القادمـة”  
معـه  وتفاعـل  الاجتماعـي،  التواصـل 
ناشـطون معترضـون عـى قـرار تنفيذ 

المـروع.
وعـر بعـض المتضامنـين مـع الحملـة 
عن اسـتيائهم مـن هذا القـرار، واصفين 

إيـاه بأنـه “مـروع تهجير". 
واعترضـت مجموعة من أهـالي الجولان 
هـذا  قانـوني عـى  بشـكل  السـوريين 
القـرار، مـن بينهـم عـدد مـن المحامين 
وناشـطي اللجـان المحليـة والمتطوعـين 
المؤسسـات  مـن  القانـوني  للعمـل 

الحقوقيـة.
خمسـة  مـن  أكـر  تواقيـع  وجُمعـت 
لرفـض  عريضـة  عـى  سـوري  آلاف 

المـروع، في كانون الثـاني 2019، كما 
نـُرت حمات إعاميـة عديـدة للتوعية 
بمخاطر هـذا المـروع وتهديده لأرض 

والمسـكن.
وكانـت الحكومـة الإسرائيليـة أصـدرت 
عـام 2009 قـرارًا )رقـم 4450( يهدف 
إلى العمـل عـى أن تحصـل إسرائيل عى 
%10 مـن حاجتها للكهربـاء من مصادر 

الطاقة المتجـددة بحلول عـام 2020. 

احتجاج مدني في الجولان السوري 
ضد "مشروع المراوح" الإسرائيلي

احتجاج مدني في ساحة مجدل شمس بالجولان يوم الجمعة - 24 كانون الثاني 2020  )فيس بوك(
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السـوريين  الطـاب  أعـداد  ارتفـاع  مـع 
في مرحلـة التعليـم الجامعـي في تركيا، 
بـدؤوا ينخرطـون في اتحـادات وهيئات 
تمثلهـم وتنظم نشـاطاتهم في الجامعات 
التـي يدرسـون فيهـا، وتقـدم الخدمـات 

منهم. الجـدد  للطـاب 
والطالبـات  الطـاب  مجمـوع  ووصـل 
السـوريين ممـن يدرسـون في مختلـف 
و34  ألفًـا   27 إلى  التركيـة  الجامعـات 
إحصائيـات  بحسـب  وطالبـة،  طالبًـا 
مؤسسـة التعليـم العـالي التركيـة لعـام 

 .2019  2018-
الطـاب  مسـاعدة  مبـدأ  مـن  وانطاقـًا 
السـوريين في العاصمـة التركيـة أنقرة، 

في  طالبًـا  الــ14  يقـارب  مـا  أسـس 
آذار عـام 2017، تجمعًـا طابيًـا "غـير 
"اتحـاد  اسـم  عليـه  أطلقـوا  ربحـي" 

أنقـرة". في  السـوريين  الطلبـة 
يهـدف التجمـع الطابي "المسـتقل" إلى 
توحيـد جهود الطـاب من أجـل مواجهة 
المشـاكل وإيجـاد الحلـول لهـا، وتوفـير 
منـاخ اجتماعي مائـم لتوثيـق العاقات 
بـين الطاب، وتحسـين الوعـي من خال 
اسـتضافة أنشـطة ثقافيـة، بحسـب مـا 
ورد في مدونـة النظـام الداخي لاتحاد.

آلية اختيار أعضاء الاتحاد 
إداريـة  هيئتـين،  مـن  الاتحـاد  يتألـف 
وتتألـف  منتسـبين،  وأعضـاء  ورقابيـة، 
الهيئـة الإداريـة مـن تسـعة أشـخاص، 

وتجتمـع كل أسـبوعين لمناقشـة الأفـكار 
للهيئـة  مكتوبـة  ونقلهـا  والنشـاطات 
الرقابيـة، في حين تتألف الهيئـة الرقابية 
مـن سـبعة أشـخاص، ومهمتهـا مراقبة 
مـن  والتحقـق  الإداريـة  الهيئـة  عمـل 
التـزام أعضائهـا بتحقيـق أهدافهـم التي 
ترشـيحهم  فـترة  أثنـاء  في  طرحوهـا 
لانتخابـات الاتحـاد، حسـبما قـال أحـد 
المؤسسـين لاتحـاد والطالـب في جامعة 
"غـازي" مـروان خـولاني، لعنـب بلدي.

ويمثـل أعضـاء الهيئـة الإداريـة الطاب 
أنقـرة،  ولايـة  جامعـات  في  السـوريين 
وبحسـب أعـداد السـوريين في الجامعة 
تقُـرَّر أعـداد ممثليهم، فعى سـبيل المثال 
طالـب   100 "غـازي"  جامعـة  تضـم 
سـوري يحتاج ممثلوهـم إلى مقعدين في 

الإدارية. الهيئـة 
ويشـمل نشـاط الاتحـاد جميـع الطاب 
الولايـة،  جامعـات  في  السـوريين 
ويسـتطيع الطالـب السـوري الانتسـاب 
إلى الاتحـاد بملء اسـتمارة تطلـع عليها 
الهيئـة الإدارية لتوثيـق مهاراته وجمعها 
ضمـن قاعـدة بيانـات "لتسـهيل عمليـة 
تبـادل الخـرات وتحقيـق أكر قـدر من 

الاسـتفادة". 
 16 أنقـرة  التركيـة  العاصمـة  وتضـم 
وعـر  حكوميـة  منهـا  سـت  جامعـة، 

وقفيـة.  جامعـات 
أنشطة وفعاليات.. حملة "سجي" 

الأنشـطة  مـن  العديـد  الاتحـاد  ينظـم 
الطـاب  مـع  بالتعـاون  والفعاليـات 
المنتسـبين والأعضـاء، كالملتقى السـنوي 
خـال كل عـام دراسي في وقـت يختاره 
الأعضـاء، ويجمـع العديـد مـن الطـاب 
الأنشـطة  خالـه  تنُاقـَش  السـوريين، 
مـن  وتوقعاتهـم  الطـاب  واحتياجـات 

مـن  العديـد  إلى  بالإضافـة  الاتحـاد، 
كنـادي  الأخـرى  والفعاليـات  الأنشـطة 
القـراء ونـدوات عـن الاقتصـاد والصحة 
ودورات  ترفيهيـة  ومسـابقات ورحـات 
والسـينما  والكمبيوتـر  الفوتوشـوب  في 

والتصويـر.  والإخـراج 
يطلقهـا  التـي  الفعاليـات  وكإحـدى 
في  تفعيلهـا  وأعـاد  عـام،  كل  الاتحـاد 
كانـون الثـاني الحالي، حملة "سـجي"، 
التـي يتعـاون مـن خالهـا فريـق مـن 
الطـاب  لتسـجيل  المتطوعـين  الطلبـة 
"دون اسـتثناء من داخل وخارج سـوريا 
اتحـادًا   15 مـع  وبالتعـاون  وتركيـا" 
طابيًا حـوال تركيـا ومركز تسـجيل في 

إدلـب.  محافظـة 
ويسـتطيع الطاب الموجـودون في أنقرة 
التنسـيق مـع الاتحـاد لتطبيـق أفكارهم 
عـى  الاتحـاد  يعمـل  إذ  ومقترحاتهـم، 
الازمـة  والاحتياجـات  المـكان  تأمـين 

للمقـترح، وفقًـا لمـروان خـولاني. 

عوائق وانتقادات
يـرى الطالـب في كلية الاقتصـاد بجامعة 
"Hacetepe" وأحـد مؤسـي الاتحـاد 
عنـد  الخـرة  نقـص  أن  بحبحـا،  سراج 
بعض أعضـاء الهيئة الإداريـة في الاتحاد 
المعتاديـن  غـير  الطـاب  بعـض  وعنـد 
أحـد  تنظيميـة،  اتحـادات  وجـود  عـى 
الأمور التـي تنقص الاتحـاد ليكون أداؤه 

 . فضل أ
العضـو الحالي في الاتحـاد سراج بحبحا 
قـال، لعنـب بلـدي، إن جميـع الاتحادات 
الطابيـة في البلدان الأخـرى تكون تحت 
إشراف السـفارات أو تحت إشراف جهات 
موثوقـة توفـر جميع أنـواع الدعـم، لكن 
لا يتوفـر هـذا الأمـر بالنسـبة لاتحادات 

السـورية.  الطابية 
وأضـاف سراج أن الاتحـاد واجه عددًا من 
التحديـات منـذ تأسيسـه، أهمهـا يتمثـل 
الإنـاث  الطلبـة  العديـد مـن  في رفـض 
الانتسـاب لاتحـاد لغيـاب ثقتهـم فيـه، 
كما أن العديد من المنتسـبين لا يشـتركون 
في  أهاليهـم  عـى  خوفـًا  بالنشـاطات 
الداخـل السـوري، مشـيراً إلى أن الاتحاد 
"كان دائمـًا عـى الحيـاد" أو عـى الأقل 
يحـاول أن يكـون حياديـًا، لكـن كثيرين 

"لا يـرون هـذا الأمـر". 
ويغيـب الدعـم المـادي عـن الاتحـاد، إذ 
يجمـع أعضـاؤه المال فيما بينهـم لتغطية 
تكاليـف بعـض المصاريف والنشـاطات، 
فمثـاً جمـع الاتحـاد تكاليـف "سـتاند 
الضيافـة  لإحضـار  وذلـك  سـوريا" 
والطعـام الذي يمثـل الثقافة السـورية، 
خـال ملتقـى "الطاب الأجانـب" الذي 
تقيمـه الجامعة كل عام، بحسـب سراج. 
مـن جهتـه انتقـد الطالـب في جامعـة 
عمـل  مـري  اللـه  عبـد  "أنقـرة" 
الاتحـاد، إذ يـرى أنـه يمثـل عـددًا مـن 
النشـاطات  تقتر  المقربـين  الأصدقـاء 
الخارجيـة  المشـاركة  بينـما  عليهـم، 
"ضعيفـة"، كـما أن غياب مركز رسـمي 
"خـاص" بالاتحـاد أحـد الأسـباب التي 
تضعـف ثقـة الطـاب بعملـه، بحسـب 

تعبـيره. 
جامعـة  في  الطالبـة  وتشـارك 
"Hacetepe" وإحـدى أعضـاء الاتحـاد 
قمر شـيخ حسـن، عبـد الله في رأيـه، إذ 
تـرى أن الاتحاد يتكون مـن مجموعة من 
الطلبة ذوي الأفكار الموحـدة و"المنغلقين 
عـى أنفسـهم"، لكـن بالمقابـل يقدمون 
خدمـات وينظمون العديد مـن الفعاليات 

التـي شـاركت في إحداهـا. 

أدوار يلعبها اتحاد الطلبة السوريين في أنقرة 
الملتقى الرابع لاتحاد الطلبة السوريين في أنقرة )صفحة الاتحاد على فيسبوك(

إدلب - يوسف غريبي 

مبلغًـا مـن  واسـتدنتُ  المخيـم  إلى  "وصلـتُ 
بيتـًا  عليهـا  وبنيـتُ  أرضًـا  اشـتريتُ  المـال، 
ومحـاً صغـيراً بـدأتُ مروعي فيـه"، بهذه 
الكلـمات يصـف محمـد خالد، وهو حـداد من 
مدينـة خـان شـيخون، اسـتئناف عملـه في 

منطقـة النـزوح.
وعندمـا قرر محمـد النزوح مـن مدينته حاول 
نقل ما يسـتطيع مـن أدوات محله، ليسـتأنف 
عملـه بعـد شـهر تقريبًـا، كحـال عـدد مـن 
النازحـين الذيـن تمكنوا مـن افتتاح مشـاريع 
صغـيرة في مخيـم ديـر حسـان بريـف إدلب 

. لي لشما ا
جبـل  مـن  الدرويـش  إبراهيـم  محمـد  أمـا 
شحشـبو، فافتتـح أيضًـا محـاً لبيـع المـواد 

ذاتـه. المخيـم  في  الغذائيـة 
في  منطقتـه  مـن  الدرويـش  محمـد  نـزح 
نيسـان 2019 بسـبب القصف، ونقـل تجارته 
معـه إلى المخيـم لتأمين المـواد الغذائيـة لبقية 

النازحـين ولكسـب لقمـة العيـش.
بعـد الوصـول إلى المخيـم، اسـتأجر محمـد 
الدرويـش محـاً وبـدأ بتسـوّق البضائـع من 
أسـواق منطقة الدانـا أو سرمـدا أو عن طريق 

موزعـين جملـة يرتـادون المخيم.
وعـن ظروف التأسـيس قـال محمـد، "عانيتُ 
قليـاً في البدايـة، بيئـة المـكان غير مناسـبة 
نتمنـى  مرتفعـة،  الخدمـات  وأجـرة  للعمـل، 

العـودة إلى مناطقنـا قريبًـا".

الباحـث الاقتصـادي ملهـم الجزمـاتي اعتـر 
المشـاريع حالـة مبتكـرة نشـأت لسـد  هـذه 
احتياجـات المجتمـع المقيـم في تلـك المناطق، 
وهي حالـة طبيعية لأن المجتمـع دائماً بحاجة 

إلى مسـتلزمات.
بلـدي،  لعنـب  الجزمـاتي  ملهـم  وقـال 
منطقـة  إلى  ينتقلـون  الذيـن  "النازحـون 
يضـم  سـوق  إلى  مكانهـم  يتحـول  معينـة، 
هـذا  مسـتلزمات  تؤمّـن  صغـيرة  مشـاريع 
المجتمـع، ومصير هذه المشـاريع هـو النمو".

واعتـر الباحـث أن "السـوري إنسـان مبتكر 
أثبتـه  مـا  وهـو  فيـه،  يوجـد  مـكان  أي  في 

وأوروبـا". تركيـا  في  الاجئـون 
أمـوال صغـيرة  ودعـا مـن يملكـون رؤوس 
لإيجـاد أفـكار مبتكـرة نابعـة مـن احتياجات 
بحسـاب مصاريفهـم  يقومـوا  وأن  المنطقـة، 

وهامـش الربـح بشـكل جيـد وأن يبـدؤوا.
المـدني  المجتمـع  منظـمات  الباحـث  وطالـب 
الأعـمال  لـرواد  حاضنـة  بيئـة  بتأمـين 
لجمـع  ليـس  المخيـمات،  داخـل  السـوريين 
الرائـب، بل لمسـاعدة أصحـاب الأعمال عى 

أعمالهـم. تنظيـم 
 1153 ويوجد في الشـمال الغربي لسـوريا 
242 مخيـمًا عشـوائيًا،  مخيـمًا، مـن بينهـا 
اسـتجابة  “منسـقو  فريـق  أرقـام  بحسـب 
العـام  بدايـة  مـع  الصـادرة  سـوريا” 
الحـالي، ويقطـن في هـذه المخيـمات قرابة 

نسـمة. مليـون 
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فعاليـة  المدنيـين  الناشـطين  مـن  مجموعـة  نظمـت 
"رسـوم غرافيتـي" في محافظتـي دير الـزور والرقة، 
ضمـن حملـة "نحـن أهلهـا"، التـي انطلقـت في 10 
2019، بالتعـاون مـع عـدد مـن  مـن تريـن الأول 

الجمعيـات ومنظـمات المجتمـع المـدني.
المكتـب الإعامـي للحملة قـال لعنب بلـدي إن الفعالية 
تمثلـت بإنجـاز رسـومات عـى الجـدران في شـوارع 
مدينتـي ديـر الـزور والرقة والقـرى التابعـة لهما، في 
"محاولـة لاسـتعادة الفضـاء العـام للمدينـة، وإظهار 
والأمـل  للمـكان  الـروح  لإعطـاء  الألـوان  مـن  قليـل 

. " نه لسكا
الثقافيـة  العنـاصر  إبـراز  إلى  الفعاليـة  وتهـدف 
جغرافيـا  مـن  المسـاحة  لهـذه  المميـزة  والاجتماعيـة 
الجزيـرة السـورية، وثقافة أهلهـا وأزيائهـم وتراثهم، 
وإمكانيـة  حياتهـم  ظـروف  عـى  الضـوء  وإلقـاء 
تحسـينها خاصـة بعـد الدمـار الـذي خلفتـه المعارك 
تنفيذهـا  ويتـم  المنطقـة،  شـهدتها  التـي  المتواليـة 
باختيـار أبـرز الأماكـن في المدينـة وأكرهـا وضوحًا، 
والتعـاون مـع فنان تشـكيي من كل مدينـة لتطبيقها.

وأظهـر تقريـر  مصور تحت عنـوان "جداريـات نحن 
أهلهـا" نرتـه صفحـة "الرقـة بـين الجسريـن" في 
"فيس بـوك"، رسـومات جداريـة عماقة زينـت أبنية 
في مدينـة الرقـة، ومن بينهـا جدارية عى أحـد الأبنية 
في شـارع النـور ، تظهر رجـاً وامرأة بالزي الشـعبي 

المدينة. لأهـالي 
ورصـدت عنـب بلـدي تعليقـات إيجابيـة عـى هـذا 

التقريـر، إذ شـكر متابعـون للصفحـة القائمـين عى 
الحملـة.

إعاميـة،  اجتماعيـة  ثقافيـة  حملـة  أهلهـا"  "نحـن 
مجموعـة  تديرهـا  والفعاليـات،  النشـاطات  متعـددة 
ومنظمـة  جمعيـة   20 مـن  وأكـر  الناشـطين  مـن 
مجتمـع مدني، منهـا: "أمل أفضـل للطبقـة"، "صناع 
المسـتقبل"، "آفـاق جديـدة"، "إنمـاء الفـرات"، "معًا 

لأجـل ديـر الـزور".
أفـام  عـروض  انطاقتهـا  منـذ  الحملـة  وشـملت 
وورشـات تدريـب صحفيـة، وورشـات عمـل لمنظمات 
المجتمـع المـدني، ونشـاطات متعلقـة بحقوق الإنسـان 
والمـرأة، كـما نظمـت نشـاطات خدميـة تمثلـت بإزالة 
المنـازل والمستشـفيات والمـدارس،  الأنقـاض وترميـم 
وتأمـين الكهربـاء والميـاه ودعـم المشـاريع الصغيرة، 
إضافـة إلى تقديـم خدمـات إنسـانية لأكـر من سـتة 

آلاف عائلـة نازحـة في ديـر الـزور والرقـة.
وناشـد بيـان صـادر عـن تحالـف المنظمات المشُـاركة 
في الحملـة، في 6 مـن تريـن الثـاني 2019، بحماية 
الناشـطين والعاملـين فيهـا مـن اسـتهداف أي طرف 

مـن أطـراف النـزاع في المنطقة.
وكان تنظيـم "الدولـة الإسـامية" خـرج مـن مدينتي 
الرقـة وديـر الـزور أواخـر عـام 2017، بعـد عمليات 
)قسـد(  الديمقراطيـة"  سـوريا  لـ"قـوات  مكثفـة 
المدعومـة مـن التحالف، ما خلـف دمارًا واسـعًا وغياباً 

لكثـير مـن الخدمـات الأساسـية.
وتسـيطر "قسـد" حاليًـا عـى مدينـة الرقـة وجـزء 
مـن مدينـة دير الـزور، بينـما تسـيطر قـوات النظام 

السـوري عـى الجـزء الآخـر مـن المدينة.

نازحون يطلقون 
مشاريعهم في مخيم 

دير حسان بإدلب

الأمل من بين الأنقاض.. 
رسوم على جدران الرقة 

ودير الزور
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ريف حلب - عاصم ملحم 

لكرامـة  السـورية  "الرابطـة  أطلقـت 
التدريبـات  مـن  مجموعـة  المواطـن" 
اعـزاز  مناطـق  في  العمـل  وورشـات 
إدلـب  وأطمـة شـمالي  شـمالي حلـب، 
التركيـة،  السـورية-  الحـدود  عـى 
وأورفـة واسـطنبول في تركيـا، بهـدف 
ورفـده  الشـبابي  المجتمـع  تنشـيط 
بكـوادر أكـر تأهيـاً وفهـمًا لأدوارهم، 

لديهـم. السـياسي  الوعـي  وتعزيـز 
"تمكـين  عنـوان  يحمـل  المـروع 
مـن  بدعـم  وهـو  السـوري"  الشـباب 
الحكومـة الكنديـة، "بعـد تفـي حالة 
بحسـب  الشـباب"،  فئـة  في  اليـأس 
مـا قالـه منسـق المـروع في الداخـل 
السـوري، عامـر زيـدان، لعنـب بلدي.

زيـدان قـال إن الهـدف مـن المـروع 
بمهـارات  وتأهيلهـم  الشـباب  دعـم 
عـى  قادريـن  ليكونـوا  وخـرات 
العمـل في الشـأن العـام، وفتـح مجال 
التأسـيس  عـر  السياسـية  للممارسـة 
النظـري والخـرة العمليـة مـن خـال 
"الرابطـة  في  شـبابية  هيئـة  تأسـيس 
لتكـون  المواطـن"  لكرامـة  السـورية 

تعلمـوه. لمـا  تطبيقيـة  منصـة 
18 مـن  بـدأت الرابطـة تدريباتهـا في 
كانـون الثـاني الحـالي، وتسـتهدف ما 
96 شـاباً وشـابة تـتراوح  يزيـد عـى 
أعمارهـم بـين 18 و30 عامًـا في جميع 
المراكز، وأشـار زيدان إلى أن المشـاركين 
مـن  وُضعـت  لمعايـير  وفقًـا  اختـيروا 

الرابطة. قبـل مرفـين مـن 
عـرة  التدريبيـة  الأيـام  عـدد  وتبلـغ 
أيـام بمعـدل سـبع سـاعات في اليـوم، 
مواضيـع  حـول  التدريبـات  وتتمحـور 
عـدة، منهـا الوعـي السـياسي والإدارة 
الاسـتراتيجية وأثـر الإعـام في صياغة 

العام. الـرأي 
مـن جهتـه، قـال وسـيم الحـاج، وهـو 

مـن  وخريـج  بريـة  تنميـة  مـدرب 
المدربـين  وأحـد  الأعـمال  إدارة  قسـم 
الجماعـي  "العمـل  إن  المـروع،  في 
بمفهومـه الحقيقـي يـكاد يكـون هدفاً 
صعـب المنـال، لكنه غـير مسـتحيل إذا 
فـرق  نجـاح  عوامـل  إتقـان  اسـتطعنا 

العمـل".
وبحسـب المدرب، فـإن العمـل الجماعي 
مترابطـة  سـلوكيات  عـدة  عـن  عبـارة 
تبـدأ  الفريـق،  أعضـاء  بـين  ببعضهـا 
الـذي  الثقـة،  بأهـم عامـل وهـو بنـاء 

سـيكسر حاجـز الخـوف مـن الدخـول 
والـذي  بنّـاء،  فكـري  اختـاف  في 
جميـع  إشـباع  إلى  بـدوره  سـيؤدي 
وسـتنتج  والتحديـات،  القضايـا 
تحتـاج  لا  واضحـة  قـرارات  عنـه 
سـيلتزم  والتأويـل،  للتفسـير  كثـيراً 
قابليـة  لديـه  وسـتكون  الفريـق  بهـا 
الأهـداف  عـى  وسـيركز  للمسـاءلة، 
الشـخصية. وليس  المشـتركة  الجماعيـة 

قـال  المتدربـين،  أحـد  السـقا،  أسـامة 
الأيـدي  تنقصنـا  "لا  بلـدي،  لعنـب 

العاملـة ولا العقـول المدبـرة ولا ينقصنا 
مشـاريع  تنقصنـا  بـل  الإبـداع،  حتـى 
توظيـف  عـى  قـادرة  ومبـادرات 
بشـكل  وتنظيمهـا  الشـابة  الطاقـات 
فاعـل ومثمـر حتـى تصـب في مصلحة 

لمجتمـع".  ا
ولفـت أسـامة إلى أنها المـرة الأولى التي 

يشـارك فيها بـدورات من هـذا النوع.
أمـا المتـدرب عبـد اللـه الحسـن فـيرى 
كان  الثـورة  سـنوات  مـدار  عـى  أنـه 
تابعـين  المجـالات  شـتى  في  الشـباب 

أمـا  غالبًـا،  الخلفيـة  الصفـوف  وفي 
هـذه  خـال  مـن  فتسـعى  الرابطـة 
الشـباب  هـؤلاء  لتفعيـل  الـدورات 
ورفدهـم ليكونـوا فاعلين عـى الأرض.

"الرابطـة السـورية لحقـوق المواطـن" 
هـي حركـة شـعبية مسـتقلة للحقـوق 
المدنيـة أسسـها مواطنـون من سـوريا، 
وتعمـل   ،2018 الأول  كانـون  في 
عـى تعزيـز وحمايـة وتأمـين حقـوق 
والنازحـين  السـوريين  الاجئـين 
داخليـًا، بحسـب مـا تعرفّ عن نفسـها.

ورشات عمل في الشمال السوري لتأهيل الشباب 
من فعاليات الورشة -  20 كانون الثاني 2020 )صفحة الرابطة على فيسبوك(
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إبراهيم العلوش

انضم الرئيس الروسي بوتين إلى 
احتفالات الذكرى الخامسة والسبعين  

لتحرير معسكر الموت في أوشفيتز 
1945، في الوقت نفسه الذي يقوم 

فيه برعاية أكبر أوشفيتز سوري 
يتم تنفيذه بالهواء الطلق في شمال 

سوريا عبر تهجير نصف مليون 
سوري ورميهم في البراري، هم 

وأطفالهم ونساؤهم في برد كانون 
الأول والثاني، ناهيك عن الملايين 

الستة الذين تم تهجيرهم والمليون 
شهيد وجريح الذين تسببت بهم 

روسيا مع نظام الأسد وإيران، 
ويفتخر بوتين بذلك ويعتبره عملًا 
بطوليًا رغم أنه يستهدف المدنيين، 

وهو يحافظ على استمرار المجازر في 
سوريا في ظل طائراته وصواريخه 

التي تدعي محاربة الإرهاب عبر 
تعذيب العائلات وقتل أبنائها في البرد 

القارس.
تعج وكالات الأنباء والمواقع 

الاجتماعية على الإنترنت بصور 
الأطفال الذين يخوضون بالوحول 

تحت المطر والبرد، وبصور العائلات 
التي تنقل بعض ممتلكاتها الفقيرة 

وهي تفر من القصف الروسي، 
مهجّرون من قراهم ومهجّرون للمرة 

الثانية أو الثالثة من بيوتهم إلى 
مخيمات مؤقتة، ويتم قصفها أيضًا 
ليهاجروا إلى مخيمات أخرى. ولعل 

صور المهجرين والمطاردين السوريين 
اليوم هي أكبر تجسيد حديث لضحايا 
أوشفيتز الذين تم سوقهم من بيوتهم 

ومن معسكر تعذيب إلى آخر، حتى 
وصلوا إلى الموت!!

بنت ألمانيا النازية معسكر أوشفيتز 
ونفذت فيه مذابح مشينة ضد اليهود، 

ونكّلت بهم وبعائلاتهم وتفننت 
باستخدام تقنيات المذابح الجماعية 
كأفران الغاز والتجويع حتى الموت، 

باعتبارهم لا يتمتعون بالحقوق 
الإنسانية، تمامًا كما يفعل الروس 

بالسوريين اليوم، فهم لم يوفروا 
الأسلحة الحديثة ولا حتى الغازات 

الكيماوية التي يتم بث جرائمها 
بالديجيتال، كل ذلك من أجل إخماد 

الثورة السورية وإعادة السوريين 
إلى القبول بفاشية نظام الأسد 

والاستمرار بقبول التنكيل بهم وقتل 
أولادهم تحت التعذيب، بحجة محاربة 

الغرب الذي لا يحترم روسيا.
الاحتفال بتحرير أوشفيتز يتم اليوم، 

وبعد خمس وسبعين سنة، على 
مقربة من أوشفيتز السوري الذي 

تنظمه روسيا وتستعمل فيه كل 
قدراتها الحربية من أجل تنفيذه على 

أكمل وجه من الوحشية. فالعالم 
المتمدن الذي أصدر لوائح حقوق 
الإنسان يشعر بالخزي من قيام 

معسكر أوشفيتز بجرائمه، بينما 
يتجاهل الضحايا السوريين الذين 

يتم التنكيل بهم على بعد مئات قليلة 
من الكيلومترات عن احتفالية تحرير 

المعسكر.
أوشفيتز السوري فاقت مدته اليوم 
مدة أوشفيتز اليهودي، إذ يمر اليوم 

حوالي تسع سنوات على بدء المجازر 
السورية التي بدأها النظام أولًا، ومن 

ثم شارك بها الإيرانيون وساندها 
الفيتو الروسي، ولكن روسيا سرعان 

ما صارت شريكًا في القتل العلني 
للسوريين منذ أيلول عام 2015، 

وصار بوتين ينفذ أساليبه النازية 
بولع وإصرار على سحق السوريين، 

تمامًا مثلما فعل النازيون الألمان ضد 
اليهود إبان الحرب العالمية الثانية.

ورغم مشاركة الحكومة الإسرائيلية 
برئاسة نتنياهو بتأييد بقاء بشار 

الأسد والتنسيق مع الروس للحفاظ 
على نظامه الفاشي، فإننا نتعاطف 
مع ضحايا أوشفيتز الأبرياء الذين 

تمت معاملتهم كأشياء، مثل معاملة 
السوريين، وتم تجاهل الحقوق 

الإنسانية لهم، فالنظام الروسي 
استوعب طرائق النازيين الألمان وهو 

يعيد تنفيذها واستعمال طرائقها 
مثلما يستعمل بقايا أسلحته المتراكمة 

في مستودعاته القديمة لتدمير 
سوريا وتهجير شعبها ولتنفيذ 
الأوشفيتز السوري بالديجيتال.

لقد تم تدمير معظم المدن السورية 
وتم تشتيت نصف سكانها وتهجيرهم 

داخل سوريا وخارجها من أجل أن 
تقوم روسيا بالتفاوض على الحصول 

على قواعد عسكرية في سوريا، 
أو للتفاوض على قضاياها وتثبيت 
نظامها الذي يفتقر إلى أبسط فهم 

لحقوق الإنسان السوري، بل إن 
الوسائل الإعلامية والدبلوماسية 

الطائفية كان لها أثر مدمّر أيضًا على 
السوريين، وخاصة في تصريحات 

وزير الخارجية الروسي لافروف، 
الذي أعلن استبعاد الأغلبية السنية 

من حكم سوريا مهما كان الثمن!
لم يتكرم رؤساء العالم الأربعون 

الذين حضروا يوم الخميس الثالث 
والعشرون من كانون الثاني، 

للاحتفال بتحرير أوشفيتز حتى 
بالإيعاز إلى الروس بوقف القصف 

ضد المدنيين السوريين أثناء الاحتفال 
ولو لعدة ساعات! وإنما انشغل العالم 

بمشادة كلامية بعد الاحتفالية بين 
الرئيس الفرنسي وشرطي إسرائيلي 

أكثر من انشغاله بالخمسة آلاف 
سوري الذين تم رميمهم في البراري 

القارسة ذلك اليوم!
هل أصبح العالم أقل انسانية وهو 

ينظر إلى المسلسل الروسي في 
سوريا، والذي لا يكاد أن ينتهي 

منذ سنوات من القصف والتهجير 

والإشاعات الإعلامية ضد السوريين، 
حيث يتم تصنيف الناس الرافضين 

للفاشية الأسدية كإرهابيين، وبالتالي 
يجوز سلبهم إنسانيتهم وإباحة دمهم 

وتعذيبهم والتنكيل بأطفالهم في 
البراري القارصة.

أوشفيتز السوري لن يجعل السوريين 
مؤمنين بالفاشية الأسدية أو 

الإيرانية، ولا بالنازية الروسية، تمامًا 
مثلما فشل أوشفيتز اليهودي بحمل 

اليهود على حب النازية الألمانية، أو 
القبول بها أو بالكف عن التفكير 

بإنسانيتهم وبعائلاتهم، ولم يوقف 
تضحياتهم العظيمة من أجل إعادة 

انبعاثهم ونشر فكر محاربة النازية، 
ولعل "حنة أرنت" هي واحدة من 
آلاف كثيرة من الكتّاب والمفكرين 

اليهود الذين تابعوا جهودهم من أجل 
إسقاط النازية والكشف عن جرائمها 

وتحليل عواقبها. 
والسوريون أيضًا لن يصمتوا ولن 
يسامحوا من يقوم بالتنكيل بهم 

مهما كانت قوته، ومهما كانت 
وسائل إعلامه مدججة بالأكاذيب 

قادمون  فالسوريون  والادعاءات، 
اعتبار  العالم على  وسيجبرون 

السورية كجرائم ضد  المذابح 
الإنسـانية، وأن يقيموا لها المتاحف، 

تلاحق  التي  القانونية  والمؤسسات 
المتورطين بها عبر العالم، ولن 

يتركوا كل من شـارك بهذا الأوشفيتز 
السـوري أن يأمن على مصالحه.. ولا 

حتى على حياته!

أسامة آغي

شهد تاريخ الحادي والعشرين من 
كانون الثاني الجاري حدثاً جديدًا 

في منطقة شمال شرق سوريا، التي 
يطلق عليها تسمية "شرق الفرات"، 

حيث اعترضت دورية عسكرية 
أمريكية طريق قافلة عسكرية 

روسية في منطقة المالكية التابعة 
لمحافظة الحسكة، والقريبة من معبر 
سيمالكا الحدودي النهري مع العراق.

هذا الإجراء الأمريكي تكرّر أكثر من 
مرة في محافظة الحسكة، إذ تمّ 

اعتراض مرور قافلة روسية على 
الطريق الدولي، الذي يربط بين 

حلب ومنطقة اليعربية على الحدود 
العراقية السورية. هذا الاعتراض 

العسكري الأمريكي أطلق عليه 
مراقبون مصطلح "تحرّش"، وهذا 
المصطلح يدلّ لغويًا على )استفزاز 

مقصود(.
وفق هذا السياق يمكن اكتشاف 

طبيعة العلاقات الأمريكية الروسية 
بشأن ملف الصراع في سوريا، وأبعاد 

هذا الملف على المستويات المختلفة. 
فمن الواضح أن السلوك الأمريكي 

الجديد حيال الروس، يفصح عن تغيّر 
عميق في الاستراتيجية الأمريكية في 

هذا البلد.

 وليس من باب المصادفة أو اللغو 
الديبلوماسي تصريحات جيمس 

جيفري الأخيرة، وهو المبعوث 
الأمريكي الخاص المكلف بالملف 

السوري، والتي قال فيها صراحة: "إن 
طريق أستانا وسوتشي قد فشل". 

ولعل هذا التصريح الأمريكي، يجسّد 
غضبًا أمريكيًا من الجهود الروسية 
الحريصة على الإمساك بكل خيوط 

الصراع السوري. وتحديدًا بعد إفشال 
الروس عبر ممثلي النظام لمفاوضات 

جنيف الخاصة باللجنة الدستورية.
التحرش الأمريكي يخفي خلفه بوادر 

سياسة أمريكية مختلفة حيال ملف 
الصراع في سوريا، هذه البوادر لا 

تقف عند حدود منع الروس عسكريًا 
 ،M4 من المرور على الطريق الدولية

بل تتعداها إلى تصريحات رسمية 
أمريكية، بضرورة وقف العمليات 

العسكرية الوحشية للنظام السوري 
وحلفائه الروس والإيرانيين في 
محافظة إدلب، وفي غرب حلب. 

ولبيان أهمية هذه التصريحات قام 
الأمريكيون بزيادة حشدهم العسكري 

البحري في البحر الأبيض المتوسط، 
وفي مياه الخليج العربي.

إن اجتماع وفد أمريكي بقيادات 
فصائل الجيش الوطني السوري 
المدعوم تركيًا في أنقرة هو دليل 

حي على ولادة استراتيجية أمريكية 
جديدة، هذه الاستراتيجية لم ترق 

للروس، بل اعتبرتها موسكو تحديًا 
لدورها في الصراع السوري والمنحاز 
للنظام، وردّت عليها عبر حملة ذات 

بعدين اثنين )ديبلوماسي وعسكري( 
تمثّلا بدعوة ملحقين عسكريين 

وديبلوماسيين أجانب لعرض سياسي 

روسي.
هذه الفجوة الكبيرة في رؤية البلدين 

)روسيا والولايات المتحدة( لملف 
الصراع السوري، يكشف عن تعطيل 

روسي لجهود الولايات المتحدة 
بإخراج إيران من هذا البلد، وهذا 

يقود إلى تعطيل أمريكي جدي لكل 
محاولات روسيا بالتغلغل في "شرق 

الفرات" عبر تناقضات قسد مع 
الدورين الأمريكي والتركي.

الروس يدركون بعمق، أن إخراج إيران 
من سوريا دون ضمانات حقيقية 

لمصالحهم هم فيها، يعني فشل 
تورطهم العسكري في هذا البلد 

والخروج منه بأقل كمية من "حمّص 
المولد"، وهذا هو سبب محاولاتهم في 

منطقة شرق الفرات، والتي يريدون 
من خلالها إخراج الأمريكيين من هذه 

المنطقة، وفرض أجندتهم ونفوذهم 
فيها، للوصول إلى الإمساك بكل 

خيوط الصراع السوري.
لذلك يمكن فهم التعرضّ الأمريكي 

لحركة الدوريات الروسية في شرق 
الفرات على أنها رسالة أمريكية 
صريحة، هذه الرسالة مفرداتها 
 M4 تقول: يمنع تشغيل الطريق

والاقتراب من مكامن الثروة النفطية 
قبل تغيير الموقف الروسي من تواجد 
إيران في سوريا، ومن ضرورة تنفيذ 

القرار الدولي 2254 الذي تعطّل 
روسيا تنفيذه. إضافة إلى ضرورة 

وقف الهجمات الوحشية على إدلب 
وغربي حلب، والتي يهدف الروس 

منها إلى تصفية المعارضة ووجودها 
على الأرض، وهو تناقض خطير مع 
الرؤية التركية والأمريكية والغربية 

عمومًا لحل الصراع السوري.

ولكن إلى أي مدى يستطيع الروس 
اللعب عند حدود التحرش الأمريكي؟ 

وهل يمكنهم تجاوز حدود هذا 
التحرش والالتفاف عليه؟ وهل هم 
في وارد تقديم تنازلات جدية على 

مستويين تريدهما الولايات المتحدة 
وتحشد لأجلهما. هذان المستويان 

هما: طرد إيران من سوريا ومن ثم 
من الإقليم برمته؟

الجواب واضح وجلي للروس، ويتمثّل 
هذا الأمر بالنقاط التالية: لا يمكن 

للروس أو حلف النظام اللعب بمسألة 
استثمار نتائج التدخل الروسي 

الإيراني في سوريا لمصلحتهما دون 
رضا أمريكي. ولهذا يبدو أن قانون 
سيزر "حماية المدنيين في سوريا" 

هو سيف مسلطّ على رقاب هذا 
الحلف، يمنعهم من هذا الاستثمار 

قبل تلبية الاحتياجات السياسية 
الأمريكية في هذا الملف. وأن حدود 
تحمّل الروس لهذا المسار الخطير، 

الذي يلعبون عند حافته هي محدودة 
الزمن، لأن كلف عدم الحل بالنسبة 

لهم ستزيد كلما تأخر الحل وبقوا في 
مربعهم المساند جزئيًا لإيران.

إن محاولات الروس الاستفادة من 
نفط منطقة شرق الفرات، لإعادة 
انتاج النظام السياسي السوري، 

وفق قاعدة أستانا وسوتشي، هي 
محاولات ستصطدم بجدار الوجود 

الأمريكي في هذه المنطقة، وأن قسد 
لن تنجرف إلى حدود مساندة الروس 
وكشف ظهرها للأمريكيين والأتراك، 

رغم مناورات مجلسها السياسي، 
الذي يلوّح تارة بالحوار مع خصومه 
كرد المجلس الوطني السوري، وتارة 

يلوّح بالحوار مع النظام الذي يعتبره 

خائنًا للقضية الوطنية بسبب تحالفه 
مع الأمريكيين.

إذًا يمكننا القول ان قدرة الروس على 
تحدي الأمريكيين في شرق الفرات 

هي قدرة محدودة الأثر على الأرض، 
وأن مماطلة الروس لتنفيذ قرار 

مجلس الأمن رقم 2254 لن تكون 
بمصلحتهم، التي تتمثل بضرورة 
التوافق مع الولايات المتحدة ومع 

 M4 الغرب، وتحديدًا بفتح الطريقين
وM5، أمام التجارة الدولية، ضمن 

رؤية شاملة للحل السياسي في 
سوريا ودون سيطرة النظام عليهما. 

وكذلك إدراج جدول أعمال إعادة 
الإعمار بالتزامن مع تنفيذ الانتقال 

السياسي في هذا البلد.
هذا يسمح لنا بالقول إن إدلب خط 

أحمر أمريكي، وأن التوافق على 
تنفيذ القرارات الدولية هو الممكن 

والضروري أمريكيًا. وأن الأيام 
القادمة تعمل لمصلحة تغيير الوضع 

العام للصراع في سوريا، لمصلحة 
انتصار يريده ترامب، ليدخل من 

خلاله بوابة انتخابات الرئاسة 
الأمريكية في الربع الأخير من هذا 

العام بقوة.
بقي أن نسأل هل سيتحول هذا 

التحرّش الأمريكي إلى عتبة أخرى 
مع الروس، وتحديدًا بما يسمح 

باحتمال حدوث تصادم عسكري 
يتجنبـه الروس، وقد جربوه من قبل 
في دير الزور حين حاولوا السـيطرة 

على آبار  الغاز ومعامله المسـماة 
)كونيكو( شرقي دير الزور؟ 

الجواب مفتوح على احتمالات 
الروسي  التصادم  أضعفها هو 

الأمريكي في سوريا.  

رأي وتحليل

أوشفيتز السوري

التحرّش الأمريكي بالروس في سوريا.. 
دلالات وأبعاد
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الأحد 26 كانون الثاني 2020

إعداد:
ميس شتيان
صالح ملص

زينب مصري
يامن مغربي

تراجع معيشي وتشديد حكومي

هل يقول السوريون "لا"؟
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قرر حسـان الانضـمام إلى المظاهرات 
عـلى  احتجاجًـا  السـويداء،  في 
فهـو  الصعبـة،  المعيشـية  الأوضـاع 
موظـف حكومـي، لا يسـد مـا يحصل 
عليـه أول كل شـهر، احتياجات عائلته 

التاليـة. العـشرة  للأيـام 
حسـان )38 عامًـا(، مـن أبنـاء قرية 
في  يعمـل  السـويداء،  بريـف  ملـح 
شركـة الكهربـاء، يقـول لعنـب بلدي 
لتأمـين  إضافيًـا  عمـلًا  يمـارس  إنـه 
دخـل إضـافي، إذ لا يتبقـى مـن راتبه 
وراتـب زوجتـه التـي تعمل  مدرّسـة، 
بعـد دفـع قسـط البنـك المترتـب عليه 

شـهريًا، سـوى 70 ألـف لـيرة.
"نأكل اللحـم في المناسـبات، والبيض 
ووجبـات  فقـط،  لـلأولاد  والحليـب 
اليـوم الثـلاث تقتـصر عـلى العطل"، 
"في  رغبتـه  مـبررًا  حسـان،  يقـول 
أن  دون  صوتـه"،  بأعـلى  يـصرخ  أن 

الـصراخ. ذلـك  نتيجـة  يضمـن 
يؤكـد حسـان أنـه يحتـاج عـلى الأقل 
300 ألـف لـيرة سـورية، ليؤمّـن  إلى 
حاجاتـه وحاجـات زوجتـه وولديـه، 
عـن  فيـه  تخـلى  الـذي  الوقـت  في 

الخضـار  أصنـاف  مـن  العديـد  شراء 
محصـول  عـلى  واعتمـد  والفواكـه، 
شراء  عـن  وتخـلى  الزراعيـة،  أرضـه 
الحطـب  عـلى  واعتمـد  المـازوت 
وأكيـاس النايلـون  للتدفئـة، مـا يؤثر 

طفليـه. صحـة  عـلى  سـلبًا 
يضيـف  الطبيـة  المصاريـف  وعـن 
حسـان أن معظم الأطبـاء في المنطقة 
ألغـوا عقودهـم مـع شركات التأمين، 
إضافيـة  ماليـة  بأعبـاء  تسـبب  مـا 
تترتـب عنـد مـرض أحد أفـراد الأسرة، 
كـما أن الأدويـة المسُـجلة عـلى دفـتر 
الصحـة نـادرة الوجود، مشـيراً إلى أن 
زوجتـه تحتـاج إلى دواء أجنبي للغدة، 

يكُلـف تسـعة آلاف لـيرة شـهريًا.
ذلـك الواقـع دفـع حسـان للمشـاركة 
التـي  المظاهـرات  في  عـدة  مـرات 
تشـهدها محافظـة السـويداء، وانتقد 
المعيـشي  الوضـع  وتـردي  الفسـاد 
والاقتصـادي، إلى جانـب متظاهريـن 
في  احتجاجاتهـم  بـدؤوا  آخريـن 
الحـالي، في  الثـاني  كانـون  15 مـن 

وشـهبا. السـويداء  مدينتـي 
خـلال المظاهرات وصـل المحتجون إلى 

سـاحة السـير أمـام مبنـى محافظـة 
السـويداء، مسـتنكرين انهيـار اللـيرة 
بالفسـاد  وصفـوه  ومـا  السـورية، 
الأهـالي  هتـف  كـما  الحكومـي، 
لمحافظـات طرطـوس وحماة وحمص 

واللاذقيـة ودمشـق. ودرعـا 
السـوري  “الشـعب  شـعار  وكان 
التـي  الشـعارات  أكـثر  مـن  واحـد” 
باتـت  أن  بعـد  المتظاهـرون،  رددهـا 
في  متدهـورة  الاقتصاديـة  الأوضـاع 

السـورية. الأراضي  معظـم 
الرسـمية  السـورية  الأنبـاء  وكالـة 
مظاهـرات  خـبر  نقلـت  )سـانا( 
السـويداء، وقالت إن بضعة أشـخاص 
مـا  أو  الرئيـس  سـاحة  في  تجمعـوا 
تعـرف بسـاحة السـير وسـط مدينـة 
نعيـش"  "بدنـا  وهتفـوا  السـويداء، 

المعيـشي. الواقـع  عـلى  اعتراضًـا 
في  السـورية  الأسـواق  تشـهد  إذ 
النظـام  قـوات  سـيطرة  مناطـق 
أسـعار  في  حـادًا  ارتفاعًـا  السـوري 
المـواد الغذائية، وصلـت إلى %50 منذ 
الحـالي، كـما اختلفـت  العـام  بدايـة 
تلـك  في  الغذائيـة  المـواد  تسـعيرة 

الرسـمية،  التسـعيرة  عـن  الأسـواق 
مـن  بلـدي  عنـب  رصدتـه  مـا  وفـق 
مصـادر محليـة، بالتوازي مـع تراجع 
قيمـة الـيرة السـورية إلى أكـثر مـن 

الـدولار. أمـام  ألـف 
رغـم ذلك، يعيش %80 من السـوريين 
تحـت خط الفقـر، وفق تقريـر صادر 
 ،2019 آذار  في  المتحـدة  الأمـم  عـن 
إلى  سـوري  مليـون   11.7 ويحتـاج 
بمـا  المسـاعدة،  أشـكال  مـن  شـكل 
الصحيـة  والرعايـة  الغـذاء  ذلـك  في 

والمـأوى.
كـما شـهد مـؤشر "القـوة الشرائية" 
في العاصمـة دمشـق تراجعًـا كبـيراً، 
وصنفـه  نقطـة   10.84 إلى  وصـل 
بأنـه  العالمـي،   "NUMBEO" موقـع 
منخفـض جـدًا، بينـما سـجل مـؤشر 
"تكلفة المعيشـة" انخفاضًـا كبيراً إلى 
27.47 نقطـة، وبلـغ مـوشر "جـودة 

34.35 نقطـة.  الحيـاة" 
الشـهري  الدخـل  متوسـط  ويبلـغ 
ألـف   150 السـوري  للمواطـن  حاليًـا 
لـيرة سـورية، بينما يبلـغ الحد الأدني 
و300  ألفًـا   20 سـوريا  في  للرواتـب 

لـيرة سـورية، والحد الأعـلى 663 ألف 
لـيرة، وفـق إحصائيات نشرهـا موقع 

."SalaryExplorer"
بالإجـراءات  كثـيراً  حسـان  يثـق  لا 
الحكوميـة، كـما غـيره مـن المحتجين 
في السـويداء عـلى انتشـار الفسـاد، 
وضيـاع الأمـوال العامـة بأيـدي فئـة 
صغـيرة مـن المسـؤولين، كـما أنـه لا 
يـرى أمـلًا في أي إجـراءات حقيقيـة 
وتوقـف  المعيـشي،  الوضـع  تنقـذ 

السـورية. اللـيرة  تدهـور 
ولا تـزال القبضـة الأمنيـة واحـدة من 
أكبر هواجسـه، فهو رغـم ظهوره في 
الشـارع،  في  وهتافـه  الاحتجاجـات 
تحفـظ عـلى نـشر اسـمه الكامل في 
لقائـه مـع عنـب بلـدي، خوفًـا مـن 

الملاحقـة والاعتقـال.
التـي  المحـاولات  أيضًـا  وتؤرقـه 
مـع  للتماهـي  البعـض  بهـا  يقـوم 
بعـدم  المتمثلـة  الحكوميـة،  الإرادة 
الاحتجـاج  أو  المـالي  الوضـع  نقـد 
معنويًـا  بدعمـه  والاكتفـاء  عليـه، 
صُممـت  أنهـا  يـرى  حمـلات،  عـبر 

المواطنـين". عـلى  لـ"الضحـك 

يومـي  بشـكل  السـوريون  يتابـع 
مـؤشرات تراجـع اللـيرة السـورية، 
غـير  مسـتويات  إلى  وصلـت  التـي 
مـن  بجملـة  متأثـرة  مسـبوقة، 
العوامـل السياسـية، ومؤثـرة عـلى 
في  السـوريين  معيشـة  صلـب 
مناطـق سـيطرة النظـام السـوري.

تترافـق تلـك المتابعـات الحثيثـة مع 
جملـة مـن التوقعات، التـي سرعان 
مـا تترجمهـا لافتـات أسـعار المـواد 
الاسـتهلاكية،  المـواد  ثـم  الغذائيـة، 

بالـضرورة  يتطلـب  مـا  وهـو 
وردود  القـرارات  مـن  مجموعـة 

الفعـل.
مدينـة  وفي  سـوريا،  جنـوبي  في 
ردود  أخـذت  تحديـدًا،  السـويداء 
والرفـض،  الاحتجـاج  الفعـل شـكل 
مجموعـة  قادهـا  مظاهـرات  عـبر 
بـدت  مـا  وبقـدر  الناشـطين،  مـن 
محافظـات  في  لناشـطين  ملهمـة 
أخـرى، لكـن صداهـا لم يصـل، في 
ظـل تلويـح حكومـي بالقضـاء ضد 

ماليًـا". الدولـة  "يهـين  مـن 
تناقـش عنـب بلـدي في هـذا الملـف 
الاقتصـادي  الوضـع  تراجـع  أثـر 
في سـوريا عـلى معيشـة السـكان، 
المتعلقـة  الحكوميـة  والقـرارات 
السـورية،  للـيرة  الأخـير  بالتراجـع 
في  الاحتجاجـات  مـن  وتنطلـق 
إمكانيـة  مـدى  لمعرفـة  السـويداء 
المحافظـات  بقيـة  عـلى  تعميمهـا 
الواقـع  ظـل  في  السـورية، 

والمعيـشي. الاقتصـادي 

"بدنا نعيش"..

واقع معيشي متردٍّ 
يرفضه أهالي السويداء بالتظاهر

تجمع مواطنين أمام مطعم أعلن عن بيع الطعام بليرة واحدة في حمص شارع الحمرا - 20 كانون الثاني 2020 )عدسة شاب دمشقي(

الحد الأدنى والحد الأعلى للرواتب الشهرية في سوريا )عنب بلدي(
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دفعـت الانخفاضـات المتتاليـة لقيمـة 
اللـيرة السـورية مقابـل الـدولار منـذ 
بدايـة العـام الحـالي، حكومـة النظام 
السـوري إلى اتخـاذ إجـراءات مشـددة 

ضـد المتعاملـين بالـدولار.
في  الـدولار  مقابـل  اللـيرة  وسـجلت 
بعـض الأحيـان انخفاضًا بنسـبة أكثر 
مـن %30 مـن قيمتهـا، مقارنـة مـع 
موقـع  بحسـب   ،2019 العـام  نهايـة 
"الليرة اليـوم" المختص بأسـعار صرف 

العمـلات.

عقوبات جنائية
أهم الإجـراءات التي اتخذتهـا الحكومة 
رئيـس  أصـدره  الـذي  المرسـوم  هـو 
النظام السـوري، بشـار الأسـد، في 18 
من كانـون الثـاني الحالي، الـذي ينص 
ودفـع  السـجن  عقوبـة  فـرض  عـلى 
غرامـة ماليـة للمتعاملـين بغـير الليرة 
السـورية، وجاء المرسـوم تعديلًا للمادة 
الثانية من المرسـوم التشريعـي رقم 54 
لعـام 2013، الذي كان يعاقـب المتعامل 
بغـير اللـيرة بالحبـس من ثلاثة أشـهر 

سـنوات. ثلاث  إلى 
كل  فـإن  الجديـد،  المرسـوم  وبحسـب 
شـخص يتعامل بغـير الليرة السـورية 
كوسـيلة للمدفوعات "يعاقب بالأشغال 
الشـاقة المؤقتـة لمـدة لا تقل عن سـبع 
سـنوات"، كما يعاقب بـ"الغرامة المالية 
بما يعـادل مثـلي قيمـة المدفوعـات أو 
المبلـغ المتعامل به أو المسـدد أو الخدمات 
إلى  إضافـة  المعروضـة"،  السـلع  أو 
مصـادرة المدفوعـات أو المبالـغ المتعامل 
بها أو المعادن الثمينـة، لمصلحة مصرف 

المركزي. سـوريا 
وأصـدر الأسـد مرسـومًا ثانيًـا أكد فيه 
المؤقـت"،  "الاعتقـال  عقوبـة  فـرض 
وغرامـة من مليون إلى خمسـة ملايين 
لـيرة سـورية، لـكل مـن أذاع أو نشر أو 
أعـاد نـشر وقائـع ملفقـة أو مزاعـم 
الوسـائل،  بإحـدى  وهميـة  أو  كاذبـة 
لإحـداث التـدني أو عدم الاسـتقرار في 
أوراق النقـد الوطنيـة أو أسـعار صرفها 
المحددة بالنـشرات الرسـمية، ولزعزعة 
الثقة في متانـة نقد الدولة وسـنداتها.

تحذيـر  مـع  المراسـيم  وتزامنـت 

أطلقتـه وزارة الداخليـة مـن التعامـل 
التـداول  في  السـورية  اللـيرة  بغـير 
عـبر  الـوزارة،  وأكـدت  التجـاري، 
 17 في  بـوك"،  "فيـس  في  حسـابها 
مـن كانـون الثـاني الحـالي، تكثيـف 
دورياتهـا لمراقبـة الـشركات والمحلات 
لقمـع  محاولـة  في  والأشـخاص، 

المخالفـين. وضبـط  الظاهـرة 
بـدوره  المركـزي  سـوريا  مـصرف 
كانـون  مـن   20 في  تعميـمًا،  أصـدر 
الثـاني الحـالي، أعلـن فيه اسـتعداده 
لـشراء الـدولار مـن المواطنين بالسـعر 
للمنظـمات  حـدده  الـذي  التفضيـلي 
سـورية  لـيرة   700 وهـو  الإنسـانية 
مقابـل الدولار الواحد ومـن دون وثائق.

مسمار آخر في نعش الاقتصاد
عنـب بلـدي التقـت رئيـس مجموعـة 
أسـامة  سـوريا"،  اقتصـاد  "عمـل 
القـاضي، لمحاولـة توضيـح الأسـباب 
حكومـة  دفعـت  التـي  الاقتصاديـة 
النظـام لإصدار هـذه المراسـيم واتخاذ 
هـذا  في  المشُـددة  الإجـراءات  هـذه 

الوقـت بالتحديد، ضـد المتعاملين بغير 
السـورية. اللـيرة 

النظـام  إجـراءات  القـاضي  وصـف 
وتـدل  "هسـتيرية"،  بأنهـا  الأخـيرة 
الاقتصـادي  القـرار  صانـع  أن  عـلى 
السـوري "فقـد توزانـه تمامًـا"، لافتًا 
الثمانينيـات  أعـادت حقبـة  أنهـا  إلى 
عندمـا مُنـع التعامل بالعملـة الصعبة 
وأغُلقـت محـلات الصرافـة، وتوقفـت 
هـذه الإجـراءات في عـام 1991 مـع 
حافـظ  عهـد  في   ،10 رقـم  القانـون 
قانـون  بعهـد  سـمي  الـذي  الأسـد 

الاقتصـادي". "الانفتـاح 
الأسـد  بشـار  أن  القـاضي  وأضـاف 
انقلـب عـلى أكثر مـن 1200 مرسـوم 
 ،2000 تشريعـي أصدرهـا منـذ عـام 
الانفتـاح  مـن  المزيـد  أجـل  مـن 

الاقتصـادي.
يـدق  النظـام  أن  القـاضي  ويـرى 
جديـدًا  "مسـمارًا  الإجـراءات  بهـذه 
في نعـش الاقتصـاد السـوري"، الذي 
تعـرض لأزمـات بعـد المشـكلة الماليـة 
الكبـيرة في المصـارف اللبنانيـة التـي 

جمّـدت أمـوال كثـير مـن السـوريين 
في تلـك المصـارف، وقانـون العقوبات 
الأمريـكي عـلى سـوريا  الاقتصاديـة 
"قيـصر"، الـذي بدأت مـؤشرات قوته 

تظهـر عـلى الاقتصـاد السـوري.
بحسـب  سـوريا،  ستشـهد  بينـما 
القـاضي، في ضوء القـرارات الجديدة، 
الصناعيـين  عـزوف عـدد كبـير مـن 
والتجار عن اسـتثماراتهم بسـبب عدم 
تمكنهـم مـن تأمـين القطـع الأجنبي 
الـلازم لتمويل صناعاتهـم وتجاراتهم، 
الأمـر الـذي سـيرفع نسـبة البطالـة 
إلى أكـثر مـن %80، والفقـر إلى نحو 

.90%
العملـة  أن  إلى  القـاضي  وأشـار 
طفيفًـا  تحسـنًا  ستشـهد  السـورية 
توقـف  بسـبب  المنظـور  المـدى  عـلى 
العـرض والطلـب، ولكن ستشـهد على 
المـدى البعيـد تراجعًا كارثيًـا، إذا بقيت 
تلـك المراسـيم والقـرارات، مؤكـدًا انه 
لا حـلّ لكارثـة الاقتصـاد السـوري إلا 
بوجـود حـلّ سـياسي يعيـد للنظـام 
الزراعيـة. والأراضي  والنفـط  المعابـر 

3 و4 اللذيـن أصدرهـا  يحمـل المرسـومان 
مـن  "تدخـلًا  تعتـبر  إجـراءات  الأسـد 
السـلطة  أعـمال  في  التشريعيـة  السـلطة 
فصـل  مبـدأ  بذلـك  وتخالـف  القضائيـة"، 
الدسـتور  عليـه  نـص  الـذي  السـلطات 
اسـتقلالية  ومبـدأ   ،2012 لعـام  السـوري 
القضـاء، وهـو مـا أكـده المحامـي ومديـر 
تركيـا،  في  السـوريين  المحامـين  تجمـع 

قرنفـل. غـزوان 
ومـن وجهـة نظـر قرنفـل، لا يوجـد في 
تتركـز  وإنمـا  للسـلطات  فصـل  سـوريا 
جميعهـا بيد رئيـس الجمهورية، وبحسـب 
مـن  فـإن  التشريعيـة  العمليـة  مبـادئ 
المفـترض صدور المراسـيم من تحـت جناح 
حـصري،  بشـكل  السـوري  البرلمـان  قبـة 
ويعتقـد قرنفـل أنه تم سـلب حـق مجلس 
القوانـين  صنـع  في  بدمشـق،  الشـعب 
أو تعديلهـا لتتوافـق مـع مـا هـو أفضـل 

للواقـع القانوني والاجتماعي في سـوريا. 
ووفـق الدسـتور، تنص "المـادة 132" على 
أن السـلطة القضائيـة مسـتقلة، ويضمـن 
الاسـتقلال،  هـذا  الجمهوريـة  رئيـس 
ويعاونـه في ذلـك مجلس القضـاء الأعلى. 
القضـاء  اسـتقلالية  قرنفـل عـدم  ويعلـل 
رئيـس  باعتبـار  المرسـومين،  وفـق 
الجمهوريـة هـو رئيـس مجلـس القضـاء، 
ووزيـر العـدل بحكومتـه هو نائـب رئيس 
مجلـس القضـاء، وهـو أيضًـا مـن يعـين 
ويقيـل أعضـاء المحكمة الدسـتورية العليا. 
وانتـزع المرسـوم رقم 4 صلاحيـة القاضي 
بإخـلاء سـبيل المتهم حتـى صـدور الحكم 
يخالـف  كـما  القضيـة،  في  النهـائي 
المفترضـة  الـبراءة  قرينـة  مبـدأ  المرسـوم 
بـكل شـخص، التـي حماهـا الدسـتور في 
"المـادة 33"، التـي نصت عـلى أن "الحرية 
للمواطنـين  الدولـة  حـق مقـدس وتكفـل 

عـلى  وتحافـظ  الشـخصية  حريتهـم 
وأمنهـم". كرامتهـم 

منـح  في  القـاضي  صلاحيـة  وكذلـك 
يجعـل  مـا  التقديريـة  المخففـة  الأسـباب 
منـه مجـرد قلـم يكتب مـا تقرره السـلطة 

قضائيـة. أحـكام  بصيغـة  التنفيذيـة 

تجمع مواطنين أمام مطعم أعلن عن بيع الطعام بليرة واحدة في حمص شارع الحمرا - 20 كانون الثاني 2020 )عدسة شاب دمشقي(

إجراءات حكومية للحد من تدهور الليرة
هل تثمر؟

مراسيم تشريعية "معيبة"..
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جنـوبي  السـويداء  محافظـة  شـهدت 
سـوريا، في الأيام القليلـة الماضية، عدة 
النظـام  لسياسـة  معارضـة  تحـركات 

السـوري الاقتصاديـة والسياسـية.
وتعامـل النظـام مـع هـذه التظاهرات 
بشـكل لافـت، إذ نقلـت وكالـة الأنبـاء 
هـذه  )سـانا(  الرسـمية  السـورية 
الاحتجاجـات، ولم تتدخـل قـوات أمـن 
النظـام للتعامـل معهـا بشراسـة كـما 
فعلـت ببقية المـدن التـي عارضته، فهل 
يعنـي ذلـك أن النظام السـوري غيّر من 
طريقـة تعامله مـع الاحتجاحات؟ وما 
الذي يميـز السـويداء في هـذا الإطار؟

القبضة الأمنية راسخة
ألقـت إدارة الأمـن الجنائي في سـوريا 
القبض عـلى أشـخاص بتهمة تصريف 
الأمـوال  وتحويـل  الأجنبيـة  العمـلات 
دون ترخيـص، في إطـار تشـديد وزارة 
المسـتهلك  الداخليـة وحمايـة  التجـارة 
حملاتهـا ضـد المتعاملـين بغـير الليرة 
للمرسـومين  واسـتجابة  السـورية، 

الأخيريـن. التشريعيـين 
وهـو مـا عـزز الاعتقـاد السـائد بـأن 
يسـتخدم  زال  مـا  السـوري  النظـام 
ضبـط  إطـار  في  الأمنيـة،  القبضـة 
السـياسي،  كـما  الاقتصـادي،  الواقـع 

إمكانيـة  عـدم  إلى  يشـير  مـا  وهـو 
التسـاهل مـع أي موجـات احتجاجية.

“المركـز  ومديـر  السـوري،  المحامـي 
والأبحـاث  للدراسـات  السـوري 
يـرى في  البنـي، لا  أنـور  القانونيـة”، 
المرسـومين التشريعيـين، تعبـيراً عـن 
هيمنتـه  إعـادة  في  النظـام  رغبـة 
التـي يسـيطر  المناطـق  الأمنيـة عـلى 
إلى  يحتـاج  لا  فهـو  عليهـا عسـكرياً، 
حجـة قانونيـة لاعتقـال مـن يريد من 
الأشـخاص، أو إنشـاء أجواء مـن الذعر 

لسـيطرته.    الخاضعـة  المـدن  في 
وكانـت تقاريـر حقوقيـة عـدة أثبتـت 
للنظـام  الأمنيـة  القبضـة  اسـتمرار 
السـوري عـلى المناطـق التـي يسـيطر 
عليها، أو التي اسـتعاد السـيطرة عليها 

خـلال العامـين الماضيـين.
إذ اعتقلـت قـوات النظـام عـام 2019، 
عليهـا،  سـيطرت  التـي  المناطـق  في 
ودرعـا  الشرقيـة  الغوطـة  فيهـا  بمـا 
الناشـطين  مئـات  دمشـق،  وجنـوب 
وأفـراد  السـابقين  المعارضـة  وقـادة 
عائلاتهـم، رغـم أنهـم وقّعـوا جميعًـا 
عـلى اتفاقيـات مصالحة مـع حكومة 
النظـام تضمـن عـدم اعتقالهـم، وفق 
عـن  الصـادر  العـام  أحـداث  تقريـر 
ووتـش". رايتـس  "هيومـن  منظمـة 

ومـات الآلاف رهـن الاعتقـال مـن قبل 
التعذيـب  بسـبب  السـوري  النظـام 
في  "الرهيبـة"  الاحتجـاز  وظـروف 
2019، وفـق المنظمـة، وحـدّث النظـام 
السـوري سـجلات مئات "يعُتقـد أنهم 
فُقـدوا أو توفـوا، لكـن لم تتلـقَّ أي من 
معلومـات  أو  أبنائهـا  رفـات  أسرهـم 

إضافيـة مـن حكومـة النظـام".
وفي أيـار 2019، كانت "هيومن رايتس 
منظـمات  ثمـاني  بـين  مـن  ووتـش" 
ومنظـمات  سـورية  مـدني  مجتمـع 
حقوقيـة دوليـة دعـت الـدول الأعضاء 
في مجلس الأمـن الـدولي إلى المعالجة 
التعسـفية  للاعتقـالات  العاجلـة 
والاختطـاف،  النطـاق،  الواسـعة 
والتعذيـب وغـيره مـن صنـوف سـوء 
المعاملـة، والإخفـاء القـري لعشرات 
الآلاف السـوريين عـلى أيـدي القـوات 

للنظـام.  التابعـة  الأمنيـة 

هل السويداء استثناء؟
تواصلـت عنـب بلـدي مع مصـدر أمني 
في السـويداء، لمعرفـة الطريقـة التـي 
تعامـل بهـا النظـام مـع الاحتجاجات، 
ووصفهـا بأنهـا كانـت "لينـة" توحي 
بأنـه "مـا زال يحمـي الأقليـات"، على 
اعتبـار أن أغلـب سـكان المحافظـة من 

الدرزية. الطائفـة  أبنـاء 
وأضـاف المصـدر )الـذي تحفـظ عـلى 
نـشر هويته لأسـباب أمنيـة(، أن هناك 
لهـا  تخضـع  مرجعيـات  مجموعـة 
السـويداء هـي مـن تتـولى المحافظـة 
عـلى الوضع الأمنـي فيهـا، دون تدخل 
النظـام بشـكل مبـاشر بهـذا الشـأن. 
وكانـت السـويداء من المحافظـات التي 
شـهدت مظاهـرات مناهضـة للنظـام 
لكـن  السـورية،  الثـورة  بدايـة  في 
النظـام، الـذي لم يتدخـل مبـاشرة في 
قمعها، تعـاون مع ميليشـيات محلية، 
مـن أبنـاء المحافظـة، للقيـام بالمهمة، 
وهـو مـا توصلت إليـه عنـب بلدي في 
"السـويداء..  بعنـوان  سـابق  تحقيـق 

جزيـرة معزولـة تنتظـر مصيرهـا".
الميليشـيات  رغـم ذلـك، مارسـت تلـك 
الخطـف والاغتيـال وانتهاكات  جرائـم 
أخرى، بحسـب المصـدر الأمني، في ظل 
"تقاعـس" مـن النظـام في السـيطرة 

الوضع. عـلى 
بينـما يتوقـع مواطنون في السـويداء 
أن تسـهم هـذه الميليشـيات، إلى جانب 
القـرارات الأخـيرة للنظـام، بتقليـل أثر 
الاحتجاجـات ورقعتهـا في المحافظـة، 
وهو مـا يؤكـده تراجع المظاهـرات بعد 

أقل مـن أسـبوع عـلى اندلاعها.

رافـق انطلاق مظاهـرات السـويداء، في 
15 من كانـون الثاني الحـالي، احتجاجًا 
عـلى غـلاء الأسـعار وتـردي الأوضـاع 
الاقتصادية والمعيشية، دعوات لناشطين 
الاجتماعـي  التواصـل  مواقـع  عـلى 
لوقفات سـلمية احتجاجية تحت شـعار 
"بدنـا نعيـش"، وهو الشـعار الذي رفعه 

المحتجـون في السـويداء.
وأسس ناشـطون صفحات ومجموعات 
اسـم  تحـت  "فيسـبوك"  موقـع  عـلى 
"بدنـا نعيـش" أكدوا من خلالها سـلمية 
الاحتجاجـات، ودعـوا إلى ضبـط النفس 
اسـتخدام  عـدم  وإلى  الحـراك  خـلال 

السـلاح الأبيـض أو أي أسـلحة أخـرى.
أضحـت الصفحـات التـي تحمل شـعار 
لناشـطين  احتجـاج  سـاحة  الحملـة 
مـن مختلـف المـدن السـورية كجرمانـا 

وسـلمية وجبلة، وآخرين خارج سـوريا، 
عـبروا عـن تضامنهـم مـع احتجاجات 

أهـالي السـويداء.
أحـد  مـع  بلـدي  لعنـب  حديـث  وفي 
نعيـش"،  "بدنـا  حملـة  مؤسـسي 
)نتحفـظ على نـشر اسـمه حرصًا على 
سـلامته(، أكـد حـرص المؤسسـين على 
عـدم اسـتغلال حراكهـم مـن قبـل أي 
جهـة خارجية وتشـويه مسـار "الحراك 
المطالـب  عـن  وتحييـده  السـلمي"، 
الأساسـية التـي تتمحور حـول الأوضاع 
في  المسـتشري"  و"الفسـاد  المعيشـية 
عـلى  والاحتجـاج  الدولـة،  مؤسسـات 
والمحتكريـن  الأزمـة  "تجـار  تصرفـات 
والمتلاعبـين باقتصـاد البـلاد"، موجهًـا 
وللجميـع"  الجهـات  "لـكل  صرخـة 

مكملـين". نعيـش..  "بدنـا  مفادهـا 

وأضـاف المصـدر أن المطالـب واضحـة، 
وليـس مـن المقبـول المتاجـرة بأوجـاع 
بمـا  احتجاجاتهـم  وتصويـر  النـاس 
لايقصدونـه ويطالبـون به، مؤكـدًا على 
أن الحملـة لا تتبـع أي جهة سياسـية أو 
دينية مع نفيـه عنها صفـة المعارضة أو 

المـوالاة.
وكـما انتقـل الحـراك عـلى أرض الواقع 
مـن مدينـة السـويداء إلى مدينة شـهبا 
حـراك  انتقـل  نفسـها،  المحافظـة  في 
الناشـطين في العـالم الافـتراضي عـلى 
مواقـع التواصـل الاجتماعـي، وأسسـوا 
صفحـة "بدنا نعيـش- مدينة سـلمية"، 
لنقـل الاحتجاجـات إلى مدينـة سـلمية 

شرقـي حـماة.
الصفحـة التـي يتابعها ما يقـارب الألف 
شـخص، أظهرت تضامن مدينة سـلمية 

مـع الاحتجاجـات من خلال بيـان نشره 
المسـؤولون عنهـا "لتوحيد الشـعارات" 
مـع أهـالي السـويداء، وضحـوا فيـه أن 
حملة "بدنـا نعيش" حملة شـبابية غير 
منظمـة وعفويـة الانطـلاق ولا تنضوي 
أو  دينـي  أو  أي غطـاء سـياسي  تحـت 
مطالبهـم  عـلى  أكـدوا  كـما  طائفـي، 
وأمـن"،  وكرامـة  "بسـلامة  بالعيـش 
كل  يجمـع  "الجـوع  أن  إلى  مشـيرين 

موجـوع معـارض أو مـوالٍ".
التـي  المتابعـين  طلبـات  نـشروا  كـما 
اعتبروهـا "مفيـدة للحملـة"، وعزمـوا 
مجموعـة  كإنشـاء  تطبيقهـا،  عـلى 
المواعيـد  لتـداول  بـوك"  "فيـس  عـلى 
بالإضافـة  التظاهـر،  أماكـن  وتحديـد 
إلى اقتراحاتهـم حـول الشـعارات التـي 
يريـدون الهتـاف بهـا في الاحتجاجات. 

القائمـون عـلى الصفحـة عـبر  وبـيّن 
منشـور بتاريـخ 21 مـن كانـون الثاني 
الحـالي، فشـل محاولتهـم التظاهر في 
السـاحة العامة بمدينة سـلمية الساعة 
للأمـن  كثيـف  انتشـار  بسـبب  الثالثـة 
والشرطـة، مشـيرين إلى أن أعـداد الأمن 
الذين كانـوا موجوديـن لمنـع التظاهرة، 

كانـت أكـثر مـن أعـداد المتظاهرين.
صفحـات  عـبر  بلـدي  عنـب  ورصـدت 
تضامـن  بـوك"  "فيـس  عـلى  محليـة 
طرطـوس  محافظـة  مـن  سـوريين 
مـع مظاهـرات السـويداء، مـن خـلال 
تعليقات على صـور للمظاهرات نشرتها 
الصفحـة، على عكـس سـوريين آخرين 
اعتـبروا من خلال تعليقاتهـم على صور 
الاحتجاجـات أنهـا "مسيسـة" أو "لعبة 

ضـد الشـعب".

إلى  والدعـوات  السـويداء،  مظاهـرات  فتحـت 
تكرارهـا في محافظـات أخـرى، باب التسـاؤلات 
حـول مـدى إمكانية أن تشـهد سـاحات سـورية 
أخـرى احتجاجات عـلى تراجع الوضـع المعيشي، 
عـلى اعتبـار أنه بات سـمة عامة لمناطق سـيطرة 

قـوات النظـام في سـوريا.
بـد  لا  التسـاؤل،  هـذا  عـن  الإجابـة  قبـل  لكـن 
مـن الحديـث أولًا عـن أشـكال انعـكاس الواقـع 
الاقتصـادي عـلى الحالـة النفسـية للمواطنـين، 
وبالتـالي عـلى دوافعهـم وردود فعلهـم، التـي قد 

الاحتجـاج. إلى  تقـود 

خصوصية الحالة السورية
يـرى الطبيـب النفـسي جـلال نوفـل أن العلاقة 
النفسـية  والحالـة  الاقتصاديـة  الحالـة  بـين 
والاجتماعيـة في المجتمـع، ليسـت علاقة خطية 
بشـكل نهـائي، بـل تتوسـطها مجموعـة كبيرة 

مـن العوامـل والمؤثـرات.
وفي الحالـة المحليـة، المجتمع السـوري "مهزوم" 
إلى درجـة كبـيرة، وفـق نوفـل، الـذي شرح ذلـك 
بالقـول، "حصلـت ثـورة ودُمـرت سـوريا نتيجة 
ردود فعـل السـلطة القائمـة، لـذا ثقـة المجتمـع 
بنفسـه منخفضة، وربما الناس لا يملكون القدرة 
على مواجهة البطـش الهائل من النظام السـوري 

أو الجماعـات الأخـرى الموجودة في سـوريا".
ووفـق نوفـل، فإنه ليس مـن الضروري أن تشـهد 
سـوريا حالـة مـن التذمـر والاحتجاج واسـتعادة 
الرغبـة بالتغيـير، نتيجة الخـبرة المكتسـبة خلال 

السـنوات التسـع الماضية.

مزيد من الاحتجاجات؟
يرى الصحفي السـوري الذي ينحـدر من محافظة 
السـويداء عهد مـراد، أنه في حال كُتـب لمظاهرات 
السـويداء الاسـتمرار لأيـام أطول، سـتجد تجاوبًا 

في مناطـق أخرى.
وبـرر مـراد ذلـك في حديث سـابق لعنـب بلدي 
بقوله، إن المظاهرات “مطلبية بحتة”، والشـارع 
في المحافظـة “غير مصطف سياسـيًا ولا ينتمي 
لقـوى المعارضـة في معناها السـياسي النمطي 
الموجـود في الذاكرة السـورية القريبة، لكنه في 
المقابـل يعـبر عن احتجـاج صريح على الفسـاد 

السلطة”. ومآلاته وسـلوك 
ولم يجـزم الطبيب النفسي جـلال نوفل، بمصير 
هـذه الاحتجاجـات، لكنـه لا يـرى أن "الجـوع 

ينتـج بالضرورة ثـورة".
وقـد تقلـل الحالة السـورية مـن هـذه الفرصة، 
خاصـة "مع عـدم نضج الـشروط السياسـية 
النفسـية  الحالـة  تنعكـس  أن  تتيـح  التـي 
عـن  التعبـير  عـلى  للنـاس،  والاجتماعيـة 
مـن  قـدرًا  تحمـل  التـي  والأفـكار،  المشـاعر 

والتذمـر". الاحتجـاج 

سوريا "بيئة غير مناسبة للاحتجاجات"
هل السويداء استثناء؟

كيف تعاطى السوريون مع احتجاجات السويداء؟

بفعل العوامل النفسية الناجمة عن تراجع الاقتصاد
هل تشهد سوريا احتجاجات جديدة؟

مظاهرات مدينة السويداء - كانون الأول 2019 )السويداء 24(

مواطن فقير أمام حاوية قمامة في منطقة الشهبندر وسط دمشق 
25 تشرين الأول 2019 )عدسة شاب دمشقي(
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أعلـن المجلـس المحـي في مدينـة الراعي 
شـمالي حلب تصديـر أول شـحنة أحذية 
إلى تركيـا، عـر معر الراعـي الحدودي، 
قادمـة من مناطـق ريف حلب الشـمالي، 

في 20 مـن كانون الثـاني الحالي. 
وقـال رئيـس غرفـة التجـارة والصناعة، 
عنـب  إلى  حديـث  في  عيـى،  حسـين 
بلـدي، إن الشـحن الجـزئي عر إرسـال 
أقـل  شـحن  بأجـور  صغـيرة  شـحنات 
في  الراغبـين  للتجـار  الأمـر  سيسـهل 

لاحقًـا. منتجاتهـم  تصديـر 
وحـول الكميـات التـي ستشُـحن لاحقًا، 
أوضح رئيـس غرفـة التجـارة والصناعة 
إذا  الصنـف،  باختـاف  تختلـف  أنهـا 
كانـت البضاعـة مخصصـة لفئة النسـاء 
أن  إلى  منوهًـا  الأطفـال،  أو  الرجـال  أو 
حمولـة السـيارة الواحـدة 15 ألـف زوج 

مـن الأحذيـة. 
في  الشـحن  إذن  أن  العيـى  وأوضـح 
الوقـت الحـالي مقتـر عـى تصديـر 
الترانزيـت فقط، وذلـك للبضائع المصنعة 
في المناطـق الخاضعة لسـيطرة المعارضة 
في ريف حلب الشـمالي، مؤكـدًا ضرورة 
غـرف  في  عضـوًا  الصناعـي  يكـون  أن 
الصناعـة والتجارة التابعـة لتلك المناطق. 
ويشـترط أن تكون للمـواد المصنعة المراد 
مـن  وذلـك  منشـأ،  شـهادة  تصديرهـا 
المجالـس المحليـة التابعـة لـ"الحكومـة 
المؤقتـة" في المنطقة، بحسـب ما أوضحه 

 . لعيى ا
وبالنسـبة للبضائع المسـموح بتصديرها، 
المنتجـات  جميـع  إن  العيـى،  قـال 
الزراعيـة المغلفة، والألبسـة والأحذية من 
المنزليـة  والأدوات  عالميـة،  مـاركات  دون 
ذلـك(،  شـابه  ومـا  أطبـاق،  )طناجـر، 
والمنتجـات الغذائية )حـاوة، طحينة...(، 

ومشـتقاتها.  والمنظفـات 
واعتـر أن نتائج هذه السياسـة سـتعود 
عـى اقتصـاد الشـمال بشـكل إيجـابي، 

وذلـك باسـتقالية اقتصـاد المنطقة.
وأضـاف أن تقييم الأسـعار يجـري وفقًا 
لجـودة المنتج والصنـف، وأسـعار المبيع 
في السـوق المسـتهدف، كـما أن رسـوم 
الشـحن سـتكون تشـجيعية جدًا، إضافة 
تشـجيع  بغـرض  الشـحن  أجـور  إلى 
الصناعيـين عـى الإنتـاج، وتقديم أفضل 

المنتجـات في المنطقـة.

منتجات سبقت تصدير الأحذية
سـبقته  تركيـا  إلى  الأحذيـة  تصديـر 
الراعـي  مدينتـي  مـن  تجـار  مشـاركة 

معـرض  في  سـوريا،  شـمالي  واعـزاز، 
الأحذيـة والنعـال، الـذي أقيـم في ولاية 
غـازي عينتـاب، جنـوبي تركيـا، في 15 
مـا  بحسـب   ،2019 الأول  كانـون  مـن 

"الأناضـول". وكالـة  ذكرتـه 
كـما سـبقه اتفـاق بـين وزارة الاقتصـاد 
مـع  المؤقتـة”  السـورية  “الحكومـة  في 
تركيـا، في 9 مـن كانون الثـاني الحالي، 
نـص عـى تصديـر حبـوب الشـعير في 
الشـمالي  بالريـف  أبيـض  تـل  مدينـة 
 20 بواقـع  تركيـا،  إلى  الرقـة  لمحافظـة 
ألف طـن من الحبوب بحسـب مـا ذكرته 

التركيـة.  ”BirGün“ صحيفـة 
لكـن مديـر مكتـب المحاصيـل التركيـة، 
لصحيفـة  نفـى  جولـدال،  أحمـد 
"DÜNYA" التركيـة، في 10 مـن كانون 
الثـاني الحـالي، اسـتيراد هـذه الكميـة، 
مؤكـدًا أن بـاده لـن تسـتورد 20 ألـف 
طـن مـن الشـعير، بـل مـن الممكـن أن 
عـرة  أو  آلاف  خمسـة  الكميـة  تكـون 
آلاف طـن كحد أقـى، وإلى الآن أدخلت 
تركيـا بالفعـل 60 طنًا فقط، بحسـب ما 

ترجمتـه عنـب بلـدي.
"الحكومـة  في  الاقتصـاد  وزيـر  وقـال 
السـورية المؤقتة"، عبـد الحكيم المري، 
لعنـب بلـدي، حينهـا، إن الاتفـاق ينص 
تـل  مدينـة  مـن  تركيـا  اسـتيراد  عـى 
أبيـض السـورية، كميـة غـير محـدودة 
من الإنتاج “الفائض” للشـعير، مسـتثنيًا 

الصفقة. مـن  القمـح 
وبحسـب مـا صرح بـه المري، سـتدفع 
تركيـا 1100 لـيرة تركيـة للطـن الواحد 
عـى الصنـف الأول مـن الشـعير، مؤكدًا 
أن السـعر يقل باختاف جـودة الحبوب.

ولـن تدفـع تركيـا رسـومًا جمركيـة عى 
عبـور الشـعير مـن الحـدود السـورية- 
التركيـة، كـما أنهـا لا تدفـع عـى معظم 
المنتجـات التـي تسـتوردها مـن المنطقة، 

بحسـب مـا أوضحـه المري. 
المـري،  قالـه  مـا  جولـدال  وأكـد 
باسـتيراد الفائـض عـن المنتجـات فقط، 
بعـد أن تغطـى احتياجـات المناطـق هذه 
كلهـا، مؤكـدًا أنـه لا أحـد يسـتطع شراء 
هـذا الفائـض سـوى مكتـب المحاصيـل 
التركيـة مـن دون ضرائـب، وإذا توجـه 
التجـار لجلـب هـذه البضائـع والمنتجات 
فإنهـم سـيدخلون في معاملـة اسـتيراد 

ويجـرون عـى دفـع الرائـب.
وكانـت الحكومـة التركية اسـتوردت عام 
2018 دفعـات مـن محصـول البطاطـا 
اعـزاز،  لمدينـة  التابعـة  أختريـن  مـن 
وكانـت الدفعـة الأولى أربعـة آلاف طن، 
وبحسـب وزارة الماليـة التركيـة، تغطـي 
هـذه الكميـة نسـبة %1 مـن احتياجات 

السـوق، مشـيرة إلى أن العملية انعكست 
عـى السـوق، إذ انخفـض سـعر الكيلو 
مـن ثمـاني لـيرات إلى ليرتـين، حينهـا.

فتـح  بعـد  المنتجـات  تصديـر  ويـأتي 
المعابـر الحدوديـة في كل مـن جرابلـس 
تركيـا،  مـع  والراعـي  السـامة  وبـاب 
ويعـد معـر الراعي الـذي افتتُح رسـميًا 
في كانـون الأول 2017 أول معـر مدني 

تجـاري في شـمالي حلـب مـع تركيـا.

فوائد وأضرار
ذات  في   ،"DÜNYA" صحيفـة  كتبـت 
بلـدي،  عنـب  ترجمتـه  الـذي  التقريـر 
أن اسـتيراد زيـت الزيتـون مـن عفريـن 
سـير  أبيـض،  تـل  مـن  والشـعير 
إلى  سـيؤدي  كـما  الـتركي،  بالسـوق 

الـتركي.  المنُتِـج  معنويـات  خفـض 
ونقلـت الصحيفة عـن أحـد المنتجين في 
تركيـا قولـه، إنه عـى الرغم مـن الحرب 
فإنهـا  لسـنوات،  سـوريا  في  الموجـودة 
الخاصـة  احتياجاتهـا  إنتـاج  تسـتطيع 
مـن الشـعير والقمـح وزيـت الزيتـون، 
بـل تصدرهـا أيضًـا، وتركيـا التـي لديها 
للزراعـة،  ومتطـورة  عاليـة  إمكانيـات 
المـواد  هـذه  مـن  احتياجاتهـا  تنتـج  لا 

وتسـتوردها. 
كـما أجـرت قنـاة "İlave Tv" التركيـة، 
اسـتطاعًا للشـارع التركي حول استيراد 
بعـض  وأيـد  سـوريا،  مـن  الشـعير 
المشـاركين فيـه الخطـوة طالمـا أن تركيا 
بحاجـة إلى هـذا المنتـج بالفعـل، بينـما 
عـارض آخـرون ذلـك بحجـة أن سـوريا 
غـير قادرة في ظـل ظـروف الحرب عى 
إنتـاج مـا يكفـي حاجتها حتـى تصدره. 
وتحدثـت عنـب بلـدي مـع الباحـث في 
الكريـم،  يونـس  الاقتصـادي  الشـأن 
الـذي اعتـر الأمر يعـود لكـون البضائع 
البضائـع  مـن  سـعراً  أقـل  السـورية 
التركيـة، وذلك لعـدم خضوعهـا لقانون 
الاسـتيراد  أن  إلى  إضافـة  الرائـب، 
عـر المعابـر الرسـمية أكـر تكلفـة من 
طريـق  عـن  يحصـل  الـذي  الاسـتيراد 
معابـر الشـمال السـوري، التي تسـيطر 

وتركيـا. المؤقتـة"  "الحكومـة  عليهـا 
وأكد الكريـم أن هذه البضائع المسـتوردة 
لا تسـاعد الاقتصاد التركي بل تسـتنزفه، 
فهـي لا تدفـع الرائـب، وبالتـالي تعد 
أقـل سـعراً مـن التركيـة، بما يـؤدي إلى 
ضعـف الإنتـاج الـتركي، وعـدم دخـول 

عملـة صعبـة إلى البلد. 

"الحكومـة  في  الاقتصـاد  لوزيـر  أن  إلا 
المؤقتـة"، عبدالحكيـم المـري، رأياً آخر 
في القضيـة، إذ اعتـر أن تركيا تسـتورد 
البضائـع والمـواد الغذائية السـورية لأنها 
يسـاعد  بـدوره  وهـذا  بحاجتهـا،  فعـاً 
المـواد المنتجـة بكميـات كبـيرة لإعفائهـا 
مـن الجمارك، كالشـعير وزيـت الزيتون، 
مشـيدًا بجـودة البضاعـة، فلـولا ذلك لم 

أساسًـا.  تركيا  تسـتوردها 
ومـن الفوائـد الأخـرى لهـذه العمليـات 
تشـجيع  المـري،  بحسـب  التجاريـة، 
الفاحين وتحسـين السـعر باسـتمرارية 
الإنتـاج، نافيًـا وجـود أضرار لأنـه لا يتم 
تصدير مـواد تحتاجها هـذه المناطق، بل 
يصـدر الفائـض منهـا فقط، مستشـهدًا 
بمثال تصديـر البطاطـا، إذ وصل الإنتاج 
مـن محصـول البطاطا إلى حـوالي 150 
ألـف طـن، وصُدر منـه حـوالي 25 ألف 
المحـي  الاسـتهاك  يقـدر  بينـما  طـن، 

طن. ألـف  بـ50 
بالدرجـة  الفائـدة  أن  وأضـاف المـري 
الأولى تعـود عـى المنتِـج وليـس عـى 
"الحكومـة المؤقتـة"، كـما يسـهم ذلـك 
في تخفيـض نسـبة البطالـة، وتحسـين 
مسـتوى المعيشـة في ريف حلب، مشـيراً 
الجمركيـة  الرسـوم  مـن  نسـبة  أن  إلى 
يمكـن أن تعـود لـ"الحكومـة المؤقتـة"، 
وتـوزع عـى شـكل رواتـب للموظفـين 

مؤسسـاتها. في  والعاملـين 

اتفاقيات وخطط اقتصادية أم 
تصرفات وقرارات فردية

الباحـث يونـس الكريـم قـال إن مناطق 
ريـف حلـب الشـمالي لا يوجـد فيها من 
يديـر وينسـق الملف الاقتصـادي، مرجحًا 
أن التجار يترفون بحسـب مبـدأ الربح 
النفسـية، ويعملون  والخسـارة والحالـة 
بمـا يرغبـون به دون تخطيط مسـبق من 
قبـل مؤسسـات "المعارضـة" التـي تهتم 
بالجانـب السـياسي والعسـكري، مهملة 

الاقتصادي. الجانـب 
لكن المـري يوضـح أنه رغم عـدم عقد 
اتفاقيـة تجارية رسـمية بـين الحكومتين 
مذكـرات  توجـد  والتركيـة،  "المؤقتـة" 
تفاهم وتنسـيق وتعـاون، لتحديـد المواد 

التـي يمكـن تصديرها واسـتيرادها.
ونـوه المـري إلى أن "الحكومة المؤقتة" 
تعمـل عى عقـد اتفاقيـات تجارية مقبلة 
مـع الحكومـة التركيـة، وذلـك لتحسـين 
وتشـجيعه،  التجـاري  التبـادل  ظـروف 

مشـددًا عـى ضرورة بقاء التعـاون فيما 
. بينهما

كـما توجد لجان مشـتركة تنسـق الحركة 
تـرف  بينـما  الجمركيـة،  والرسـوم 
العامـة  والمديريـة  المؤقتـة"  "الحكومـة 
للجـمارك عى كامـل العمليات بالتنسـيق 
مـع الجانـب الـتركي، بحسـب المري، 
رؤيـة  العمليـات  هـذه  يعتـر  الـذي 
"الحكومـة المؤقتـة" وخطـة اقتصاديـة 
منهـا وليسـت قـرارات فرديـة أو قرارات 

المجالـس المحليـة. 
وهـذا مـا يخالفـه الكريـم، الـذي اعتر 
أن المجالـس المحلية التابعـة لـ"الحكومة 
المؤقتـة" تأخذ قـرارات اقتصاديـة بالغة 
الخطـورة، وذلك لعـدم الرغبـة بالاعتماد 
الخـرة  أصحـاب  الاقتصاديـين  عـى 
في أثنـاء اتخـاذ تلـك القـرارات، واصفًا 
قراراتهـا بـ"الارتجاليـة"، ولا تعتمد عى 

الواقـع وإنمـا عـى الرغبـة والتمني.

ما المواد المسموح والممنوع تصديرها؟
شـارك وزيـر الاقتصـاد في "الحكومـة 
المـواد  قائمـة  بلـدي  عنـب  المؤقتـة" 
مـن  والممنوعـة  تصديرهـا  المسـموح 
إلى  السـورية  الحـدود  عـر  التصديـر 

تركيـا. 
وضمـت قائمـة المـواد الغذائية المسـموح 
اليانسـون،  والتصديـر:  بالعبـور  لهـا 
اللـوز،  الشـمس،  دوار  زيـت  الشـعير، 
ورق  الركـة،  حبـة  الحنطـة،  الفـول، 
الغار، الكمـون، الكرز، الكزبـرة، المحلب، 
العـدس، الحمـص، القطـن، الأرز، الثوم، 

السمسـم. 
حاليًـا  تدخـل  التـي  الأخـرى  والمـواد 
الأحذيـة،  هـي:  التركيـة  الأراضي  إلى 
البيريـن. مـادة  الصابـون،  الألبسـة، 

التـي  المـواد  قائمـة  كانـت  حـين  في 
يمنـع دخولهـا "ترانزيت" من سـوريا 
 20 إلى تركيـا، والتـي أدرجـت بتاريخ 
مـن أيلول عـام 2019: زهرة الشـمس، 
الخـردوات  الشـمس،  دوار  بـزر 
زيـت  الزيتـون،  العـدس،  المعدنيـة، 

الزيتـون. 
توسـيع  يمكـن  المـري،  وبحسـب 
أن  موضحًـا  المصـدرة،  المـواد  قائمـة 
العمليـات  لهـذه  المعتمـدة  العملـة 
إلى  الـدولار  مـن  تختلـف  التجاريـة 
الذي  التاجـر  التركيـة، بحسـب  اللـيرة 
يسـتورد مـن سـوريا، ولا يوجـد مـن 

محـددة. عملـة  يفـرض 

ما المواد المسموح والممنوع تصديرها؟ 

التصدير من الشمال.. فائدة لسوريا أم لتركيا

تزايد استيراد تركيا مواد غذائية وبضائع سورية تشتهر بها مدن ومناطق ريف حلب الشمالي، 

وأحدثها شحنات من الأحذية، في سابقة تعتبر الأولى من نوعها.

الغاز  2500 )للجرة(المازوت  500الذهب 18  16.015 السكر )ك(  360البنزين  700
 يورو   مبيع 1275 شراء 1251 دولار أمريكي  مبيع 517 شراء 515

الرز )ك(  350السكر )ك(  250الذهب 21  49336  
  ليرة تركية  مبيع 195 شراء 191 دولار أمريكي  مبيع 1150 شراء 1130

معبر باب السلامة الحدودي مع تركيا - 15 تشرين الثاني 2017 )عنب بلدي(

جانب من حركة مرور الشاحنات في المعبر- 15 تشرين الأول 2017 )معبر باب الهوى فيس بوك(

الذهب 18  42288   
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عنب بلدي - يامن المغربي

ركـزت وسـائل إعـام لبنانيـة في سرد 
كانـون  مـن   5 الحادثـة، في  تفاصيـل 
الثـاني الحـالي، عـى جنسـية الاجـئ 
بأنـه  إيـاه  السـوري واسـمه، واصفـة 
"لـص قتـل في أثنـاء محاولـة اقتحـام 
بقتلـه  انتهـت  حادثـة  في  المزرعـة"، 
"دفاعًـا عـن النفـس"، وسـط كثير من 
التفاصيـل التـي تعتمـد عنـر الإثارة، 
نمطيـة  صـور  بترسـيخ  أسـهم  مـا 

لبنـان. السـوريين في  متداولـة عـن 
أروقـة  في  تحُسـم  لم  القضيـة  لكـن 
وتفاصيـل  ورد  أخـذ  وبعـد  القضـاء، 
السـلطات  وجهـت  واضحـة،  غـير 
لـزوج  العمـد  القتـل  تهمـة  اللبنانيـة 
نانـي عجرم، فـادي الهاشـم، في 15 

الحـالي. الثـاني  كانـون  مـن 
تنـص المـادة 11 مـن الإعـان العالمـي 
لحقـوق الإنسـان أن كل شـخص متهـم 
يثبـت  أن  إلى  بريئـًا  يعتـر  بجريمـة 
ارتكابـه لهـا قانونـًا في محاكمـة علنية 
جميـع  فيهـا  لـه  وفـرت  قـد  تكـون 
الضمانـات الازمـة للدفـاع عن نفسـه.

أين أخلاقيات الصحافة؟
ويعـد ذكـر جنسـية الضحيـة والتركيز 
عليهـا في العناويـن، أولى النقاط التي 
أثـارت الانتبـاه حـول طريقـة تعامـل 
القضيـة،  مـع  لبنانيـة  إعـام  وسـائل 
مخالفتهـا  حـول  نقاشـات  وفتحـت 
وأخاقيـات  التحريريـة  للسياسـات 

الصحفـي. العمـل 
الصحفـي اللبنـاني مهنـد الحـاج عـي 
هـذه  هنـاك مشـكلتين في  أن  يوضـح 
الأخبـار: أولاهـما، الحديث عن سـوري 
مسـلح دخل إلى المنزل ملثـمًا، والتركيز 
)سـوري(،  الشـاب  جنسـية  عـى 
للمسـاعدة عـى جـذب التعاطـف مـع 
الثانيـة،  والمشـكلة  وزوجهـا،  الفنانـة 
عـدم كشـف وسـائل الإعـام تلـك عن 

روايـة أخـرى تتعلـق بالقضيـة.
وأشـار مهنـد الحـاج عـي، في حديث 
التـي  الأخبـار  إلى  بلـدي،  عنـب  إلى 
تكشـف  والتـي  لاحقًـا،  تداولهـا  تـم 
وغريبـًا،  دخيـاً  يكـن  لم  الضحيـة  أن 
المنـزل،  في  عامـاً  كان  أنـه  بمعنـى 
بمسـدس  سـوى  مسـلحًا  يكـن  ولم 
ماليًـا  خافـًا  هنـاك  وأن  باسـتيي، 

سـابقًا، ربمـا يفـسر عـدد الرصاصات 
جسـده. في  الطبيعـي  غـير 

ونـرت وسـائل إعـام لبنانيـة تقرير 
الطبيـب الرعـي، مالك هـال، الخاص 
الثـاني  كانـون  مـن   10 في  بالجثـة، 
الحـالي، وأكـد وجـود 17 رصاصة في 

أماكـن متفرقـة مـن جسـد القتيل. 
وتـرى الإعاميـة اللبنانيـة ديانـا مقلد، 
عـدد  أن  بلـدي،  عنـب  إلى  حديـث  في 
لإثـارة  كافٍ  ذاتـه  بحـد  الرصاصـات 
تدقيـق  إلى  تحتـاج  التـي  الأسـئلة 
طريقـة  واصفـة  عـادل،  وتحقيـق 
الحادثـة  مـع  الإعـام  وسـائل  تعامـل 
"بالمقيـت"، خاصـة مع انحياز وسـائل 
الإعـام وشـخصيات عامـة إلى جانـب 
نانـي عجـرم قبـل ظهـور أي حقائق.

تذكـر  أن  الإعـام  لوسـائل  يمكـن  ولا 
عـرق  أو  طائفـة  أو  لـون  أو  جنسـية 
ضمـن  إلا  الجـاني،  أو  الضحيـة 
ولهـا  دقيقـة  وضوابـط  معينـة  أطـر 
أسـبابها، وذلـك لحساسـية هـذا النوع 
اسـتخدامها  ولسـهولة  القضايـا  مـن 

. يـض للتحر
وأشـارت ديانا مقلد إلى أنـه في المقابل 
القضيـة تحـركًا حقوقيـًا مـن  شـهدت 
وجهـات  وإعاميـين  محامـين  قبـل 
مسـتقلة تمكنـت مـن الضغـط لمحاولة 

إحقـاق العدالـة في هـذه القضيـة.

خطاب مسموم يختصر الواقع 
السوري في لبنان

الجـدل حـول طريقـة تعاطـي وسـائل 
لم  القضيـة  مـع  اللبنانيـة  الإعـام 
القتيـل،  جنسـية  ذكـر  عنـد  يتوقـف 
نانـي  عـن  الدفـاع  إلى  وصـل  بـل 
وسـائل  قبـل  مـن  وزوجهـا  عجـرم 
إعـام، حـرت مؤتمـرًا صحفيـًا دعت 
إليـه نانـي في منزلهـا لإيـراد وجهـة 

القضيـة. في  نظرهـا 
المـواد الصحفية عر  وأنُتجـت عـرات 
أشـهر المحطـات التلفزيونيـة اللبنانيـة 
تتهـم  الإلكترونيـة،  مواقعهـا  وفي 
الضحيـة بالسرقة دون صـدور أي حكم 
قضـائي يؤكـد التهمـة، لتعيـد الفنانـة 

نرهـا عـر حسـابها في "تويـتر".
الجريمـة  إن  مقلـد  ديانـا  وتقـول 
لنفـس  جديـدة  مسـاحة  لتعطـي  أتـت 
"مسـموم  خطـاب  بـث  في  الأسـلوب 
وتعميمـي"، مـع العلـم أن لا أحد يعرف 
تمامًـا مـاذا حصـل، بينـما يـرى مهند 
الحـاج عـي أن الحادثـة فرديـة لكنهـا 
لبنـان  في  السـوري  الواقـع  تختـر 
الممنهجـة  السياسـية  الحملـة  ونتائـج 

الاجئـين. ضـد 

ويقـول مهند الحـاج عـي إن الاجئين 
سياسـية  لحملـة  عرضـة  السـوريين 
كل  مسـؤولية  تحميلهـم  عـى  تقـوم 
واجتماعيًـا  اقتصاديـًا  البلـد،  أزمـات 
وأمنيـًا. ونانـي رمـز فني لبنـاني، ما 

الأمـور تعقيـدًا. يزيـد 
قطريـب  سـامر  السـوري  الصحفـي 
يـرى أن الاجـئ في هـذه الحالـة كان 
ومـرة  لضعفـه  مـرة  مرتـين،  ضحيـة 
لكونـه لاجئـًا، كـما أن بعـض وسـائل 
الإعـام اللبنانيـة اسـتغلت الجريمة في 
بيـت نانـي لتغطـي عـى المظاهـرات 

الشـعبية في لبنـان، ووجـدت موضوعًا 
عـن  عوضًـا  البـث  سـاعات  بـه  تمـأ 
تغطيتهـا المظاهـرات، خاصـة القنـوات 
الإلكترونيـة  والمواقـع  التلفزيونيـة 

السـلطة. لأحـزاب  التابعـة 
إلا أن الصحفـي السـوري نبيـل محمـد 
تتعلـق  مختلفـة  نقطـة  إلى  يشـير 
بوسـائل الإعام السـورية التـي تناولت 
منحـى  إلى  حولتـه  والتـي  الحـدث، 
القضيـة  بينـما  وعنـري،  سـياسي 
في أساسـها هـي قضيـة جنائيـة بحتة 
تحتـاج إلى محامـين ولجـان قضائيـة.

ويضيـف نبيـل محمـد لعنب بلـدي أنه 
إعاميًـا  القضيـة  الجيـد تضخيـم  مـن 
ولفـت أنظار لجـان قضائيـة ومحامين 
تحـرم  لا  حتـى  القضيـة  إلى  ليدخلـوا 
لا  لكـن  عنهـا،  الدفـاع  مـن  الضحيـة 
لصناعـة  التحشـيد  هـذا  يجـب وجـود 
الاجئـين  لأن  سـورية"  "مظلوميـة 

بالأسـاس. مظلومـون  السـوريين 

لماذا يركز الإعلام اللبناني على 
السوريين؟

تركيـزاً  الماضيـة  السـنوات  شـهدت 
مـن قبـل وسـائل إعـام لبنانيـة عـى 
أخطـاء  وتصيـد  السـوريين  الاجئـين 
الاجئـون،  فيهـا  يقـع  ومشـاكل 
لبنـان  مشـاكل  مسـؤولية  وتحميلهـم 
سـوء  وحتـى  والسياسـية  الاقتصاديـة 
منهـم  السـخرية  عـن  عـدا  الخدمـات، 
ومسلسـات  تلفزيونيـة  برامـج  في 

. يـة ميد كو
مـن  جـاءت  السـخرية  هـذه  بعـض 
في  سـابقًا  عملـوا  لبنانيـين  فنانـين 
يدفـع  مـا  وهـو  سـورية،  مسلسـات 
الاجئـين  بأحـوال  مهتمـين  متابعـين 
السـوريين للسـؤال: لم كل هـذا التركيز 

؟ عليهـم
مقلـد  ديانـا  تقـول  الصـدد  هـذا  في 
"إعاميـًا ليـس خافيـًا القول إنـه ومنذ 
سـنوات هناك جهات سياسـية أساسـية 
خطـاب  تجييـش  تحـاول  لبنـان  في 
عـدائي تجـاه الاجـئ السـوري، وهذا 
ينعكـس في كثـير مـن الأداء الإعامـي 

الصحفيـة. التريحـات  وفي 
أطـراف  "تركيـز  أن  مقلـد  وتـرى 
الحـر  الوطنـي  التيـار  مثـل  سياسـية 
ومحاولـة  الاجئـين،  مسـألة  عـى 
إيهـام الرأي العـام اللبناني أن مشـاكل 
لبنـان أو معظمهـا هـو بسـبب اللجـوء 
السـوري، هـو خطـاب انتهـازي بـات 

وممجوجًـا". معروفـًا 
اللبنانيـة  الانتفاضـة  أن  المفارقـة  لكـن 
تريـن  مـن   17 في  انطلقـت  )التـي 
هـذا  هـزال  أثبتـت   )2019 الأول 
الخطـاب، بحسـب مقلـد، "خاصة حين 
نجـد أن شـخصية مثـل الوزيـر جران 
باسـيل، الـذي تصدر خطـاب الكراهية، 
قبـل  مـن  كراهيـة  الشـخصيات  أكـر 
الـرأي العـام اللبنـاني، وهذا ليـس أمرًا 

ثانويـًا".
وتؤكـد مقلـد أنـه "بـات معروفـًا مـن 
وأعنـي  الخطـاب،  هـذا  وراء  يقـف 
بشـكل مبـاشر التيـار العوني وبشـكل 
خبيـث مسـتتر حـزب اللـه وحلفـاءه".

"حركـة  إلى  المقابـل  في  تشـير  لكنهـا 
أكـر  باتـت  شـبابي  حقوقـي  وعـي 

وجديـة". ونشـاطاً  حضـورًا 
ويؤكـد مهنـد الحاج عي أن السـوريين 
نظـرًا  سياسـيًا،  الأسـهل  الهـدف  هـم 
لغيـاب أي منافـح عنهـم عى السـاحة 
إلى  مشـيراً  أيضًـا،  والإقليميـة  المحليـة 
أنـه عندمـا تحُـال الأزمات والمشـكات 
الاجئـين  مثـل  طـرف  إلى  البنيويـة 
الساسـة مـن  يعُفـي ذلـك  السـوريين، 

خطاب مسموم 
يختصر الواقع السوري

أين خرق الإعلام اللبناني 
أخلاقيات الصحافة 

في قضية نانسي عجرم

نانسي عجرم وزوجها فادي الهاشم )ويكبيديا(

إعلاميًا ليس خافيًا 
القول إنه ومنذ 

سنوات هناك جهات 
سياسية أساسية في 

لبنان تحاول تجييش 
خطاب عدائي تجاه 

اللاجئ السوري، وهذا 
ينعكس في كثير من 

الأداء الإعلامي وفي 
التصريحات الصحفية

في الساعات الأولى بعد حادثة حصلت في مزرعة للفنانة اللبنانية نانسي عجرم، 

لا تزال ظروفها ضبابية إلى اليوم، سمّت "الوكالة الوطنية للإعلام"، وهي الوكالة 

الإخبارية الرسمية للدولة، اللاجئ وذكرت جنسيته وتاريخ مولده متهمة إياه بأنه 

سارق دخل المزرعة بهدف السرقة.

في العـام 1948 تبنـت الأمـم المتحدة “الإعـلان العالمي لحقوق الإنسـان”، وجاء 
في المـادة 19 منـه “لكل شـخص الحـق في حرّية الـرأي والتعبير، ويشـمل هذا 
الحـق حـق اعتنـاق الأفـكار دون مضايقـة، وتلقي المعلومـات والأفـكار بغض 

الحدود”. عـن  النظر 
وتعـد “الاتفاقيـة الدوليـة للقضـاء عـلى جميـع أشـكال التمييـز العنـصري” 
)1965(، التـي رعتهـا الأمـم المتحـدة، أول معاهـدة دوليـة تتنـاول موضـوع 
“خطـاب الكراهيـة” بشـكل مبـاشر، إذ اعتبرت أن “كــل نشر للأفـكار القائمة 
عـلى التفـوق العنـصري أو الكراهيـة العنصريـة، وكل تحريـض عـلى التمييـز 
العنـصري، وكل عمـل مـن أعمال العنـف أو تحريض عـلى هذه الأعـمال يرتكب 
ضـد أي عــرق أو أي جماعـة مـن لـون أو أصـل إثني آخـر )…( جريمـة يعاقب 

القانون”. عليهـا 
أمـا “العهـد الـدولي الخـاص بالحقـوق المدنيـة والسياسـية”، الـذي اعتمدتـه 
الجمعيـة العامـة للأمـم المتحـدة في عـام 1966، فيدعـو إلى ضرورة تجريـد 
الرسـائل الإعلاميـة مـن أدوات الكراهيـة، إذ تنـص المـادة 19 منـه عـلى “احـترام 
حقـوق الآخريـن واحترام سـمعتهم”، بينما تنص المـادة 20 على “حظـر أي دعاية 
للحـرب بموجب القانون، وحظـر أي دعـوة إلى الكراهية القوميـة أو العنصرية أو 

أو  العـداوة  أو  التمييـز  عـلى  تحريضًـا  تشـكل  العنف”.الدينيـة 
وإلى جانب هـذه القرارات، اعتمـدت عدة دول 

واتحـادات حـول العـالم مواثيـق خاصـة 
بحريـة التعبـير، إلا أنها بـدت في المجمل 
خطـاب  يخـصّ  فيـما  مفصلـة  غـير 
الكراهيـة، بحسـب تقريـر للمفوضيـة 
بعنـوان  الإنسـان  لحقـوق  السـامية 
العنصرية  الكراهيـة  “التحريـض عـلى 
.)2006( التسـامح”  وتعزيـز  والدينيـة 
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إليـه  آلـت  مـا  حيـال  المسـؤولية 
الأوضـاع في لبنـان بحسـب رأيه.

السياسـية  لبنـان  ظـروف 
والاقتصاديـة والاجتماعيـة تجعـل 
بحسـب  مضاعفـة،  الحالـة  هـذه 
نتحـدث  "نحـن  محمـد،  نبيـل 
وفقـير  سياسـياً  مدمـر  بلـد  عـن 
طبقـات  وتحكمـه  ومديـون 
مخـدم،  وغـير  فاسـدة  سياسـية 
أن يـرى  الطبيعـي  وبالتـالي مـن 
إلى  جديـد  مسـتهلك  أي  المواطـن 
جانبـه كوحش وغير مرحـب به".

أن  قطريـب  سـامر  يـرى  بينـما 
التركيـز عـى الاجئين السـوريين 
التـي  الحملـة  مـن  "جـزء  هـو 
السياسـية  الأحـزاب  تقودهـا 
لبنـان"،  في  المتطرفـة  اليمينيـة 
الاجئـين  مـن  التخلـص  وهدفهـا 
لا  حتـى  وترحيلهـم،  السـوريين 
الاجئـين  مـع  تجربتهـم  تتكـرر 

السـابق. في  الفلسـطينيين 
ويبلـغ عـدد الاجئـين السـوريين 
945 ألفًـا، وفـق  في لبنـان نحـو 

في  الاجئـين  مفوضيـة  تقديـرات 
الأمـم المتحـدة، ويعتـر لبنان أكر 
بلـد مسـتضيف لاجئـين بالنسـبة 

لعـدد سـكانه.
لبنـان  في  الاجئـون  ويعـاني 
صعبـة،  معيشـية  ظـروف  مـن 
الدولية”  “العفـو  منظمة  واتهمـت 
بتعمدهـا  اللبنانيـة  السـلطات 
الضغـط عـى السـوريين للعـودة 
إلى بلدهـم، عقب انتشـار الحمات 
سياسـات  واتخـاذ  العنريـة 
التجـول  حظـر  وفـرض  تقييديـة 
للمخيـمات. المتواصلـة  والمداهمـة 

اللبنـاني  العـام  الأمـن  وأعلـن 
عـودة   2019 عـام  مـن  آذار  في 
172 ألـف لاجـئ إلى سـوريا منذ 
 .2017 عـام  مـن  الأول  كانـون 
السـامية  المفوضيـة  ووثقـت 
المتحـدة  لأمـم  التابعـة  لاجئـين 
14500 لاجـئ مـن لبنـان  عـودة 
إلى سـوريا خال عـام 2018، مع 
تحذيرهـا من عـدم توفـر مقومات 

بعـد. الآمنـة  عودتهـم 

15 مجتمع

نانسي عجرم وزوجها فادي الهاشم )ويكبيديا(

)LBCI Lebanon( 2020 مؤتمر صحفي لنانسي عجرم 08  كانون الثاني

منصور العمري

تحتفي الأمم المتحدة في 24 من كانون الثاني/
يناير من كل عام بـ"اليوم الدولي للتعليم"، 

وتضطلع وكالة “يونسكو" بدور مهم في 
تطوير التعليم في العالم، لأنها الوكالة الوحيدة 

في الأمم المتحدة التي تعمل على تطوير كل 
أشكال التعليم ما قبل المدرسي وحتى التعليم 

العالي، بما فيه التعليم والتدريب التقني 
والمهني، والتعليم غير النظامي ومحو الأمية. 

تعتمد "يونسكو" مبدأ "التعليم يغيّر مسار 
حياة" لبناء السلام واستئصال الفقر والمبادرة 

إلى تأمين التنمية المستدامة.
أشارت تقديرات منظمة الأمم المتحدة للطفولة 

"يونيسف" عام 2019 إلى أن نصف الأطفال 
السوريين بين سن خمسة و17 عامًا بلا تعليم، 

أي إن هناك 2.1 مليون طفل داخل سوريا، 
و700 ألف طفل سوري لاجئ في دول الجوار 

محرومين من التعليم، كما أن 1.3 مليون طفل 
عرضة للترب من المدارس أو عدم تلقيهم 

التعليم.
يجب أن تدق هذه الأرقام ناقوس الخطر لدى 

السوريين قبل غيرهم، ويجب إيلاء اهتمام 
أكبر من قبل المجتمع المدني وداعميه بهذه 
الكارثة الطويلة الأمد. حرمان الأطفال من 

التعليم، يودي بهم إلى حياة من الجهل والبؤس 
والتعرض للاستغلال والانحراف، بما ينعكس 
عليهم وعلى العائلات التي سيشكلونها فيما 

بعد. لا يقتصر مدى الكارثة على الأطفال 
أنفسهم وحسب، بل يدمر عملية التنمية 

البشرية ويحرم سوريا من أهم مواردها وهي 
الطاقة البشرية المتعلمة.

من أسباب حرمان الأطفال السوريين من 
التعليم، قصف نظام الأسد للمدارس والمنشآت 

التعليمية، واستخدامه بعضها كمعتقلات 
مؤقتة، وقتله العاملات والعاملين في التدريس، 

بالإضافة إلى الاستخدام العسكري للمدارس 
من مختلف أطراف الحرب في سوريا، واضطرار 

النازحين للسكن في بعض المدارس لعدم توفر 
سكن لهم. أشارت "هيومن رايتس ووتش" 

في تقريرها عن قصف النظام السوري لمدرسة 
عبدو سلامة بذخائر عنقودية روسية، إلى 

أن %40 من المدارس في سوريا مغلقة بسبب 
أضرار الحرب، أو استخدامها كمأوى للنازحين 

أو لأغراض عسكرية. 
في ظل الظروف الحالية في سوريا وفي دول 

الجوار، يضطر الأطفال أيضًا للعمل لإعالة 
أسرهم، وترك المدارس. كما أن التمييز وعدم 

بذل الجهود اللازمة لتعليم الأطفال السوريين 
اللاجئين في دول الجوار كلبنان، يسهم في هذه 

الكارثة التي تحمل أبعادًا مستقبلية خطيرة، 
كما يلعب زواج الأطفال وتجنيدهم للقتال دورًا 

في حرمانهم من التعليم.
كثيراً ما يتحدث النظام السوري ومن ينشر 

دعايته عن مجانية التعليم، وكأن سوريا الدولة 
الوحيدة في العالم التي تقدم التعليم المجاني، 

لكن إحصائيات مركز تحليل السياسيات العالمية 
تشير إلى غير ذلك.

 رغم أن التعليم مجاني في سوريا مثل كثير من 
دول العالم، إلا أن المناهج التعليمية المتخلفة، 
وأساليب التدريس البالية، وغيرها من عوائق 

التعليم تضع سوريا في المركز 154 في مؤشر 
التعليم من بين 189 دولة في العالم، حسب 

برنامج الأمم المتحدة الإنمائي.

اليوم الدولي للتعليم.. 
كارثة موقوتة 

في سوريا والجوار

حـدد مجلس حقوق الإنسـان التابـع للأمم المتحـدة العقوبـة القانونية 
في حـال ثبـت اسـتخدام “خطـاب الكراهية" بثلاثة مسـتويات حسـب 
نـوع التعبـير، الأول هو مـا يتطلب متابعـة جنائية، والثاني مـا يتطلّب 
المتابعـة عـبر قضايـا مدنيـة، والأخـير هـو التعبـير الـذي لا يتطلـب 

متابعـة قانونيـة إلا أنـه يوضـع في خانة الـ“مثـير للقلق”.
إلا أن مثـل هـذا المعيار الـدولي الفضفاض، تطلب وجـود قوانين محلية 
تضبـط خطـاب الكراهيـة، وهـو الأمـر الـذي غالبًـا مـا يتـم توظيفه 

وفقًا لسياسـة الدولـة والنظـام الحاكم.
وفي حـين تنـص “الاتفاقيـة الأمريكيـة لحقـوق الإنسـان” عـلى أن 
“الدعـوة إلى الكراهيـة لأسـباب وطنيـة أو عرقية أو دينيـة هي جريمة 
جنائيـة” وتلـزم القانون بذلـك، لا تطلـب “الاتفاقيـة الأوروبية لحقوق 
الإنسـان” و”الميثـاق الإفريقـي لحقوق الإنسـان وحقوق الشـعوب” أن 

يحظـر القانـون خطـاب الكراهية.
كـما ترتبـط العقوبـات القانونيـة بنـوع الخطـاب الموجه عبر وسـائل 
الإعـلام )تشـهير، تحريـض، تمييز عنـصري(، وذلك ما يزيد مـن تعقيد 
القوانـين المتعلقـة بمكافحـة خطـاب الكراهية، وزيـادة الثغـرات التي 

تقلـل مـن فاعليتها.
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د. كريم مأمون

ارتفـاع التوتـر الريـاني أو مـا يعرف 
بـين النـاس بارتفـاع الضغط، هـو أحد 
الأمـراض المزمنـة الشـائعة بـين الناس 
سـواء في الباد المتقدمة أو غير المتقدمة، 
إذ إنـه يصيـب أكر مـن مليـار ونصف 
العـالم  المليـار شـخص عـى مسـتوى 
الصحـة  منظمـة  حـددت  وقـد  حاليًـا، 
العالمية ضغـط الدم المرتفع بأنه السـبب 
بالقلـب  المتعلقـة  للوفيـات  الرئيـس 
والأوعيـة الدمويـة، كـما أقـرت الرابطة 
 ،)WHL( العالميـة لارتفـاع ضغط الـدم
وهـي منظمـة تضـم تحـت لوائهـا 85 
جمعيـة ورابطـة وطنيـة لفـرط ضغط 
الـدم، أن أكـر من %50 من الأشـخاص 
الذيـن يعانـون مـن ارتفاع ضغـط الدم 
حول العـالم لا يدركـون أنهـم مصابون 
بـه، وهذا يـؤدي إلى حـدوث مضاعفات 
خطـيرة للمـرض، ولذلـك فإنـه يسـمى 

بالقاتـل الصامـت.

ما المقصود بارتفاع التوتر الشرياني؟
هـو وجـود ضغـط دمـوي مرتفـع في 
لخطـورة  المريـض  يعـرض  الرايـين 
الانتهائيـة  الأعضـاء  لأذيـة  متزايـدة 
والكليـة  والقلـب  والدمـاغ  )الشـبكية 
ضغـط  ويعتـر  الكبـيرة(،  والرايـين 
الـدم مرتفعًـا عندمـا يكـون أكـر مـن 

.90 /140
يتطـور ضغط الـدم المرتفـع في الغالب 
ويمكـن  طويلـة،  سـنوات  مـدى  عـى 
وترتفـع  الأعـمار،  كل  عنـد  يحـدث  أن 
معـدلات الإصابـة مع العمـر، وفي نهاية 

الأمـر يظهـر عنـد كل النـاس تقريبًـا.
وهـو أكر شـيوعًا عند الرجـال بالمقارنة 
مـع النسـاء )علـمًا بـأن سـن الضهـي 
يخفـض من هـذا الفرق(، وأكر شـيوعًا 
عنـد الذين ينتمـون إلى حالـة اجتماعية 

منخفضة. واقتصاديـة 

 ما أسباب ارتفاع التوتر الشرياني؟
يصنـف ارتفـاع الضغـط إلى صنفـين: 

وثانـوي. )أسـاسي(  أولي 
ارتفاع الضغط الأسـاسي: يعنـي ارتفاع 
ضغـط الـدم دون وجـود حالـة طبيـة 
واضحـة مسـببة لـه، وهو النـوع الأكر 
شـيوعًا، ويمثـل -90 ٪95 مـن جميـع 
حـالات ارتفـاع ضغـط الـدم، ويعتقـد 
أنـه يحـدث نتيجـة لتداخـات معقـدة 
بين الجينـات والعوامل البيئيـة المرتبطة 
بنمـط الحيـاة، مثـل الإكثـار مـن تناول 
الملـح مـع الطعـام والتدخـين والكحول 
والبدانـة  البدنيـة  النشـاطات  وقلـة 

 D واسـتهاك الكافيـين وعـوز فيتامين
والتوتـر النفـي.

يشـمل  الثانـوي:  الضغـط  ارتفـاع 
الحـالات المتبقيـة مـن ارتفـاع الضغط، 
مـن   10%  –5 نسـبة  تشـكل  التـي 
الحـالات، وهـو يحـدث نتيجـة لسـبب 
يمكـن تحديـده، وتعـد أمـراض الـكى 
)مـرض الرانشـيم الكلـوي أو الوعائي 
الكلوي( السـبب الأكر شـيوعًا لإحداثه، 
ويمكـن أيضًـا أن يحدث نتيجـة لحالات 
تؤثـر عى الغـدد الصماء، مثـل متازمة 
كوشـينغ وفرط نشـاط أو قصـور الغدة 
الدرقيـة وضخامـة النهايـات ومتازمـة 
وفـرط  الألدوسـتيرون  فـرط  أو  كـون 
وتشـمل  القواتـم،  وورم  الدريقـات 
البدانـة  مـن  كاً  الأخـرى  الأسـباب 
النومـي  الانسـدادي  النفـس  وانقطـاع 
الأبهـر  الريـان  وتضيـق  والحمـل 
والإفـراط في شرب العرقسـوس وبعض 
العقاقـير الدوائيـة )حبوب منـع الحمل 
الاحتقـان  وعاجـات  الـرد  ونـزلات 
العشـبية  والأدويـة  الألم(  ومسـكنات 
والعقاقـير غـير المروعـة )الكوكايـين 

والأمفيتامينـات(.

متى يجب اعتبار ارتفاع التوتر 
الشرياني ثانويًا؟

يجـب اعتبـار ارتفـاع الضغط عـى أنه 
ثانـوي في الحـالات التالية:

-1 العمـر عنـد بدء الإصابـة أقل من 30 
سـنة أو أكر من 60 سـنة.

المضبـوط  غـير  الضغـط  ارتفـاع   2-
العـاج.  رغـم  بالأدويـة 

سـابقًا  المسـتقر  الضغـط  ارتفـاع   3-
ضبطـه.  الصعـب  مـن  وأصبـح 

-4 وجـود أعـراض وعامـات تـدل عى 
ثانوي. مسـبب 

هل يمكن أن يحدث ارتفاع التوتر 
الشرياني عند الأطفال؟

أساسًـا  منتـر  الـدم  ضغـط  ارتفـاع 
بـين البالغـين، لكـن الأطفـال أيضًـا قد 
يكونـون عرضـة للإصابة بـه في بعض 
الأحيـان، فهـو يؤثـر عـى -1 ٪5 مـن 
مـع  ويترافـق  والمراهقـين،  الأطفـال 
مخاطـر طويلة المـدى لاعتـال الصحة.

الأطفـال  بعـض  لـدى  يتطـور  وهـو 
كنتيجة لمشـاكل في الـكى أو في القلب، 
لكـن عـددًا متزايـدًا من الأطفـال يصبح 
معرضًـا للإصابـة بارتفـاع ضغـط الدم 
مثـل  سـيئة،  حياتيـة  عـادات  نتيجـة 
التغذيـة غـير السـليمة وغـير الصحيـة 

الجسـماني. النشـاط  وانعـدام 

ما عوامل الخطر التي تزيد من فرص 
الإصابة بفرط التوتر الشرياني؟

تقسم العوامل إلى قسمين:
أولًا، عوامـل لا يمكـن السـيطرة عليهـا، 

: تشمل و
• السـن: يـزداد خطـر الإصابـة بالمرض 
مـع التقـدم بالسـن، وفي النهايـة يمكن 

أن يحـدث عنـد كل النـاس تقريبًا.
• الذكـور: في منتصـف العمـر يكـون 
المـرض أكـر شـيوعًا بـين الرجـال، أما 
النسـاء فيملـن إلى الإصابـة بالمرض في 

فـترة مـا بعـد سـن الضهي.
• التاريـخ العائـي: يميـل فـرط ضغط 

الانتقـال وراثيًا. الـدم إلى 

ثانيًا، عوامل خطر يمكن السيطرة 
عليها، وتتمثل في:

• فرط الوزن أو السمنة.

• انعدام النشاط البدني.
يـؤدي  التبـغ  تدخـين  التدخـين:   •
فـوري  بشـكل  الـدم  رفـع ضغـط  إلى 
ومؤقـت، وبالإضافة إلى ذلك فـإن المواد 
الكيميائيـة الموجـودة في التبـغ قد تر 
بجـدران الرايـين، ونتيجـة لذلـك قـد 
تصبـح الرايـين أضيـق، ما يـؤدي إلى 

ارتفـاع ضغـط الـدم.
)صوديـوم(:  الملـح  كثـيرة  تغذيـة   •
إن وجـود كميـة كبـيرة جـدًا مـن ملـح 
النظـام  في  )الصوديـوم(  الطعـام 
احتبـاس  إلى  يـؤدي  قـد  الغـذائي 
السـوائل في الجسـم، الأمر الذي يسـبب 

الـدم. ارتفـاع ضغـط 
يسـاعد  البوتاسـيوم:  قليلـة  تغذيـة   •
مسـتوى  موازنـة  عـى  البوتاسـيوم 
الصوديـوم في الخايـا، لذلـك عندمـا لا 
يتـم اسـتهاك أو تخزين كميـة كافية من 
البوتاسـيوم، قـد يـؤدي ذلـك إلى تراكـم 
كمية كبيرة جـدًا من الصوديـوم في الدم.

يعتقـد   :D الفيتامـين  قليلـة  تغذيـة   •
الباحثـون بـأن فيتامـين D يسـتطيع أن 
يؤثر عـى إنزيم تنتجـه الكليتـان ويؤثر 

عـى ضغـط الـدم.
• تنـاول الكحـول: تنـاول الكحـول قـد 
يسـبب إفـراز هرمونات تـؤدي إلى ارتفاع 

ضغـط الـدم وازديـاد سرعـة القلب.
• التوتـر: المسـتويات العاليـة مـن التوتر 
تـؤدي إلى ارتفاع مؤقـت في ضغط الدم. 
الأمـراض  بعـض  المزمنـة:  الأمـراض   •
المزمنـة )بما فيهـا الكولسـترول المرتفع، 
قـد  الـكى(  وأمـراض  الأرق  السـكري، 
يـؤدي إلى زيـادة خطـر الإصابـة بفرط 

الدم. ضغـط 

ما أعراض ارتفاع التوتر الشرياني؟

قـد لا يرافـق ارتفـاع ضغـط الـدم عند 
طويلـة،  لفـترة  أعـراض  أي  البالغـين 
يتكـون  لأنـه  ذلـك  سـبب  ويرجـع 
تدريجيًـا، فيقـوم الجسـم عـن طريـق 
في  ولكـن  بالتأقلـم،  معـين  هرمـون 
بعـض  ترافقـه  قـد  الأحيـان  بعـض 
الأعـراض منهـا: الصـداع )وخصوصًـا 
مـن الناحيـة الخلفيـة للـرأس(، احمرار 
الوجـه، ضيق النفـس، الرعـاف، الدوار، 
الدوخـة، طنـين الأذن، تشـوش الرؤية، 
وذمـة الأطراف السـفلية، نـوب الإغماء.

أمـا ارتفـاع ضغـط الـدم لـدى حديثي 
الـولادة وصغـار الرضـع فمـن الممكـن 
أن يحـدث فشـل النمو ونوبـات الرع 
في  وصعوبـة  والخمـول  والتهيـج 

التنفـس.
الرضـع والأطفـال الأكـر سـنًا  ولـدى 
يمكـن أن يـؤدي ارتفـاع ضغـط الـدم 
لإحـداث الصـداع ونوبـات التهيـج غير 
المـررة والإعياء وفشـل النمو وتشـوش 
الرؤيـة والرعاف وشـلل الوجه النصفي.

كيف يُشخّص ارتفاع التوتر 
الشرياني؟

عـادة مـا يتـم اكتشـاف الإصابـة مـن 
خـال الكشـف الطبـي بسـبب وجـود 
بعض الأعراض أو عندما يشـكو المريض 
مـن مشـاكل غـير ذات صلـة، ويجـب 
عدم تشـخيص ارتفـاع الضغـط اعتمادًا 
عـى قيـاس وحيـد له، مـا لم يكـن ذلك 
القياس أكـر مـن 120/210 ملم زئبق 
أو مترافقًـا مـع أذيـة لأعضـاء النهائية 
)الشـبكية والدمـاغ والقلـب والكليتـين 
والرايـين الكبـيرة(، إنما يجـب اعتماد 
عـى  القياسـات  مـن  أكـر  أو  ثاثـة 
الأقـل جميعهـا غـير طبيعيـة، وخـال 
فترة تتجـاوز الأسـبوع، وبعد اسـتبعاد 
ارتفـاع الضغـط الـكاذب، مـع الانتبـاه 

لصحـة عمليـة قيـاس الضغط.

كيف يتم قياس ضغط الدم؟
يتم قيـاس ضغط الـدم بواسـطة جهاز 
خـاص يتألـف مـن كـم قابـل لانتفاخ 
يلُـَف حـول الـذراع، ومقيـاس ضغـط 
وصـمام  ومنفـاخ،  ميكانيـي،  زئبقـي 
تحكّــم، وتكون نتائـج القياس بوحدات 
توجـد  كـما  ز(،  )ملـم  زئبـق  ميليمـتر 
أجهزة قيـاس إلكترونية تكـون عادة أقل 
دقـة وتحتـاج إلى ضبـط بصفـة دورية.

قيمتـين  القيـاس  نتائـج  وتتضمـن 
: يـن( عدد (

في  الضغـط  يقيـس  الأعـى:  العـدد 
القلـب  عضلـة  ص  تقلّـُ عنـد  الرايـين 

بينما هـو ينبض )الضغـط الانقباضي(.
في  الضغـط  يقيـس  الأدنى:  العـدد 
)الضغـط  النبضـات  بـين  الرايـين 

. ) طي لانبسـا ا
مـن المهـم جـدًا أن يتم قياس ضغـط الدم 
بأوقـات وظـروف مائمـة وبعيـدة عـن 
الشـدة، أي أن يقـاس في وقـت الراحـة 
وبعد إفـراغ المثانة وبحـرارة جو طبيعية.

ويتـم القيـاس والمريض جالـس، وتكون 
الـذراع عى مسـتوى القلـب، ويجب أخذ 
قراءتـين منفصلتـين عى مـدى دقيقتين، 
الذراعـين،  في  الضغـط  قيـاس  ويجـب 

والرقـم الأعـى هـو المعتمد.
والانبسـاطي(  )الانقبـاضي  والعـددان 
في قيـاس ضغـط الـدم مهـمان، لكـن 
بعـد سـن الــ50 عامًـا يصبـح ضغط 
الـدم الانقبـاضي هـو الأكر أهميـة، إذ 
إن هنـاك حالـة تعرف بارتفـاع الضغط 

الانقبـاضي المعـزول.
الانقبـاضي  الـدم  ضغـط  ارتفـاع 
المعـزول: هـي الحالـة التي يكـون فيها 
بينـما  سـوياً،  الانبسـاطي  الضغـط 
مرتفعًـا  الانقبـاضي  الضغـط  يكـون 
لأكـر مـن 140 ملـم ز، وهـذه الحالـة 
هـي النـوع الأكـر شـيوعًا مـن فـرط 
ضغـط الـدم بين الأشـخاص فوق سـن 

عامًا. الــ50 

كيف يتم تقييم قياسات ضغط 
الدم؟

الدمـوي  الضغـط  قـراءات  تصنـف 
الريـاني إلى أربـع مجموعـات عامـة:

)السـوي(:  الطبيعـي  المسـتوى   1-
يعُتـر ضغـط الدم سـويًّا حينـما يكون 
أقـل مـن 120/80 ملـم زئبـق، غير أن 
بعـض الأطبـاء يقولـون إن ضغـط الدم 
هـو  زئبـق  ملـم   115/75 بمسـتوى  

الأفضـل.
-2 مسـتوى مـا قبل فـرط ضغـط الدم 
تكـون  حـين   :)Prehypertension(
قيمـة الضغـط الانقبـاضي بـين -120 
الضغـط  قيمـة  أو  زئبـق،  ملـم   139
الانبسـاطي بـين -80 89 ملـم زئبـق.

-3 المرحلـة الأولى من فـرط ضغط الدم 
)Stage 1(: حـين تكـون قيمـة الضغط 
الانقباضي بـين -140 159 ملـم زئبق، 
أو قيمـة الضغـط الانبسـاطي بين -90 

99 ملـم زئبق.
-4 المرحلـة الثانية من فـرط ضغط الدم 
) Stage2(: حـين تكـون قيمـة الضغط 
الانقبـاضي 160 ملـم زئبـق وأكـر، أو 
حـين تكـون قيمـة الضغط الانبسـاطي 

100 ملـم زئبـق وأكر.

ما المقصود بارتفاع الضغط الكاذب؟
الـدم  قيـاس ضغـط  يشـاهد عـادة عنـد  الـذي  الضغـط  ارتفـاع   1-
للأشـخاص المسـنين ذوي الأوعية المتصلبـة وغير المرنة، حيث يسـتمر 
سـماع صـوت النبض بعـد نفخ كـم جهـاز القيـاس )علامة أوسـلر(، 
لـذا يجـب على الطبيـب أن يكـون يقظًا لهـذا، وعندها يمكن اسـتخدام 
الوسـطي  الضغـط  لتقييـم  المحمـول  أو  المنـزل  في  الضغـط  مراقبـة 

الحقيقـي في هـذه الحـالات.
-2 ارتفـاع الضغـط بسـبب الـرداء الأبيـض، وهـو عبـارة عـن ارتفـاع 

ضغـط مترافـق مـع شـدة تحـدث لمجـرد زيـارة عيـادة الطبيب.
وبعـد أن عرفّنـا بمـرض ارتفـاع ضغط الـدم وأسـبابه وطـرق تقييمه، 
سـنترك الحديـث عـن الاعتبـارات العلاجية لمـرضى ارتفـاع الضغط إلى 

العـدد المقبـل إن شـاء الله.

مرض مزمن وشائع
ماذا تعرف عن

ارتفاع التوتر الشرياني 
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لم يكتـب عـلي الوردي فصـول كتابه "مهزلـة العقل 
البـشري" بموضـوع واحـد، بـل تتكـون الفصـول 
من مقـالات بقضايـا متفرقـة كتبها بفـترات زمنية 
مختلفـة، تحـت تأثـير الضجـة الجماهيريـة التـي 
عـام  السـلاطين"  "وعـاظ  الأول  كتابـه  عارضـت 

 .1954
يبدأ الـوردي "مهزلة العقل البـشري" بهذه الكلمات، 
"لسـت أريـد أن يـرضى عنـي جميـع النـاس، فرضا 
النـاس غايـة لا تنال... حسـبي أن أفتح البـاب للقراء 
لكي يبحثـوا ويتناقشـوا، والحقيقة هـي في الواقع 

والمناقشـة". البحث  بنت 
انطلـق الكتـاب المكـون مـن 12 فصـلًا مـن مبـدأ 
مضمونـه، بحسـب الكاتـب، أن المفاهيـم الجديـدة 
مفاهيـم  هـي  الحديـث  المنطـق  بهـا  يؤمـن  التـي 
الحركـة والتطور، فـكل شيء في هذا الكـون يتطور 

مـن حـال إلى حـال، ولا رادع لتطـوره.
لفهـم  اجتماعيـة  مواضيـع  في  الكاتـب  يبحـث 
الطبيعـة البشريـة، من خـلال منطق علـم الاجتماع، 
وأخـذ مجتمع قريـش نموذجًـا، وعلاقتـه بالمفاهيم 

الدينيـة بعد انتشـار الإسـلام. 
يقـول الوردي في كتابه، "ينبغـي أن نفهم أن التجديد 
في الفكـر لا يعنـي التشـدق بالمصطلحـات الحديثة، 
إنـه بالأحـرى تغـير عـام في المقاييس الذهنيـة التي 

يجـري عليها المـرء في تفكيره". 
يحـاول الكاتـب العراقـي انتقـاد الأشـخاص الـذي 
أسـماهم "الطَّوبَائيـين" من أصحاب الـبرج العاجي، 
الرافضـين لأي تغيـير فكـري يطُـرح عـلى المجتمع، 
أولئـك الذين يعتقـدون أنه يمكن للسـيف والعضلات 
والمدفـع،  الرشـاش  وجـه  في  الوقـوف  المفتولـة 

الـوردي.  تعبير  بحسـب 
لا  الذيـن  المتعصبـين"  "منطـق  الكتـاب،  يناقـش 
يواكبون عصرهـم، وما زالوا مقتنعين بأن يمارسـوا 
حياتهم ويناقشـوا الآخرين بمدح أنفسـهم وينسبوا 
إليهـا كل فضيلـة مـن الفضائـل التـي كان النـاس 
يتفاخرون بها في المـاضي، رافضين انتقاد منطقهم 

أو إصلاحـه ليسـاير التطـور العلمـي والفكري. 
تحـدث الكاتـب في فصولـه عـن المدنيـة التـي تعبر 
عـن الحركـة الاجتماعيـة، التـي تدفع الإنسـان نحو 
المجهـول، وتفقـده الطمأنينـة والراحـة، اللتـين كان 
الإنسـان يتنعم بهـما في المـاضي، فالإنسـان أمامه 
طريقـان متعاكسـان، ولا بـد أن يسـير في أحدهما: 
طريـق الطمأنينة والركود، أو طريـق القلق والتطور. 
"التعـاون  فكـرة  أيضًـا  ليناقـش  الكاتـب  وينتقـل 
يسـتطيع  لا  التـي  وأسـبابه"،  البـشري  والتنـازع 
الإنسـان التخلـص منهـا، إنمـا يتحـول مـن صـورة 
إلى أخـرى، لـصراع متواصل بـين المصالـح الخاصة، 
وأن عيـب المدينة الفاضلة، بحسـب الكاتـب، هو أنها 
مثالية وغـير واقعية وسـط هذا الـصراع والتنافس.

عـلي الـوردي هـو عـالم اجتـماع ومـؤرخ عراقـي، 
مـن مواليد بغـداد، عـام 1913، اشـتهر بتبنيه الفكر 
الاجتماعـي  الواقـع  لتحليـل  وقتـه،  في  الحديـث 
في  العلمانيـة  رواد  مـن  وهـو  والعـربي،  العراقـي 

العـراق. 
أصـدر كتابـه "مهزلـة العقـل البـشري" في طبعته 
الأولى عـام 1959، وفي طبعتـه الثانية عـام 1994، 
ولقبـت عائلتـه "بالـوردي"، نسـبة إلى جـده الأكبر 

الـذي كان يعمـل في صناعـة تقطـير مـاء الورد.

مهزلة العقل البشري.. 
علي الوردي 
ينتقد منطق

 العضلات المفتولة

كتاب

سينما

يحي فيلـم "الفيـل الأزرق" عر 
جزأيـن، حكايـة الطبيـب النفي 
حالتـين  يعالـج  الـذي  يحيـى، 
غـرب"   8" بقسـم  مسـتعصيتين 
في  العباسـية"،  "مستشـفى  في 

القاهـرة. المريـة،  العاصمـة 
يضطـر يحيـى للعـودة إلى العمل 
انقطـاع،  بعـد  المستشـفى  في 
ويعُـينَّ ضمـن قسـم "8 غـرب" 
المسـتعصية،  بالحـالات  المختـص 
حيـث يجـد صديقـه القديم شريف 
الكـردي )أدى دوره خالد الصاوي( 

المتهـم بجريمـة قتـل زوجته.
حالـة  مـن  شريـف  يعـاني 
مـع  تتشـابه  جـدًا  مسـتعصية 
ويحـاول  الشـخصية  انفصـام 
حلها، ليكتشـف أنـه يواجـه جنيًا 
يدعـى نائـل، سـيطر عـى عقـل 
صديقـه، فتتحـول مهمـة البطـل 
مـن معالجـة صديقـه إلى إنقـاذه 

الإعـدام. حكـم  مـن 
يحيـى  يخوضـه  خطـير  صراع 
ضـد نائـل، تزيـد مـن صعوبتـه 
تواجـه  عـدة  دراميـة  عقبـات 
مهمتـه المعقدة، إلى جانـب اكتئابه 

. لشـخصي ا
"الفيـل  مـن  الأول  الجـزء  يبـدأ 
العـر  الدقائـق  خـال  الأزرق" 
حيـاة  طبيعـة  بـرح  الأولى، 
مشـاهد  مـع  يحيـى،  الدكتـور 

متتاليـة ذات دلالـة عـى الفوضى 
التـي تسـودها بعـد وفـاة زوجته 
وابنته في حادث سـير، تسـبب به 
قبـل سـنوات، وهـو مـا أدخله في 
اكتئـاب لخمـس سـنوات. حالـة 

ومـع قـرار يحيـى العـودة مرغمًا 
التقديـم  ينتهـي  العمـل،  إلى 
في  الدخـول  ويبـدأ  للشـخصية 
تعـد  التـي  الأساسـية،  القصـة 
مـن أفضـل مـا قـُدّم في السـينما 
أفـام  صعيـد  عـى  العربيـة 
الإثـارة، خاصـة أن كاتـب الرواية 
للفيلـم  والسـيناريو  الأساسـية 
أحمـد مـراد، هـو خريـج المعهـد 
العـالي للسـينما، ولديـه خرة في 
وتعقيداتـه. السـينمائي  العمـل 

ورغـم أن المخـرج اسـتطاع تحفيز 
الممثلـين لتقديـم أفضل مـا لديهم، 
تـرك في المقابـل ثغـرات لبعـض 
المسـاحة  منهـا  الفنيـة،  الأخطـاء 
الكبـيرة للحـوارات بـين الأبطـال 
في بعـض المشـاهد، كـما حصـل 
ويحيـى،  لبنـى  لقـاء  مشـهد  في 
وهـو المشـهد الأول الـذي تظهـر 

نيلـي كريم. الممثلـة  فيـه 
المشـهد  تقديـم  يمكـن  كان  إذ 
برياً بشـكل أفضل، بمـا يعطيه 
الأهميـة الكافيـة، عى اعتبـار أنه 
يمهـد لدخـول لبنى، وهي شـقيقة 

شريـف، إلى القصـة.

النقطـة الثانيـة التي مثلـت ضعفًا 
لـدى المخـرج، وكذلـك لـدى كريم 
عبـد العزيـز، بطـل الفيلـم، هـي 
تكـرار لحظـات نمطيـة يعتمدهـا 
كريـم في أفامـه، بإلقـاء دعابـة 
يختـم بهـا أي مشـهد، وهـو مـا 
قدمـه بنفـس الأداء ونفـس طبقة 
الصـوت في أكـر من فيلـم، بينما 
يفـترض لشـخصية يحيـى، كـما 
قدمهـا الفيلـم، أن تتعامل بطريقة 

أعمـق مـع بعـض اللحظات.
يحمـل الفيلم نقاطـًا إيجابية عدة، 
أهمهـا رفع المسـتوى التقني لأفام 
الإثـارة في السـينما العربيـة، كما 

يفتـح البـاب لتنـاول موضوعـات 
مختلفة غـير نمطية، لإثبـات قدرة 
المنافسـة  العربيـة عـى  السـينما 
"غرافيكـس"  تقنيـات  وتنفيـذ 
العـربي  المسـتوى  عـى  جيـدة، 

لمي. لعا وا
المخـرج  لأفـام  المتابـع  ياحـظ 
أدائـه  تطـور  حامـد،  وحيـد 
إخراجيًـا منذ فيلمـه الأول "عمارة 
يعكسـه  مـا  وهـو  يعقوبيـان"، 
اللقطـات وفلسـفتها  التطـور في 
في  حامـد  تمكـن  إذ  وشرحهـا، 
الأدوات  مـن  الأزرق"  "الفيـل 

الفنيـة. والتفاصيـل 

"الفيل الأزرق" في جزئه الأول..
تطور تقنيات الإثارة العربية

عنب بلدي - عماد نفيسة

ويعـرف  "ريخـتر"،  مقيـاس 
 Local( المحـي"  "الأثـر  باسـم 
Magnitude(، هـو مقيـاس لشـدة 
عـى  يعتمـد  الأرضيـة،  الـزلازل 
وأجـزاء  صحيحـة  بأرقـام  تمثيلهـا 

. يـة عر
تشـارلز  الـزلازل  عـالم  صممـه 
ريخـتر، مـع بينـو غوتنبـيرغ، عام 
الاهتـزازات  قـوة  لقيـاس   ،1935
ولايـة  جنـوبي  في  الباطنيـة 
المتحـدة. الولايـات  في  كاليفورنيـا 

حسـاب  مـن  الهـزة  شـدة  يحـدد 
لوغاريتـم سـعة أكر موجـة زلزالية 
حركـة  استشـعار  بجهـاز  ملتقطـة 

بأرقـام  نظريـًا  ويمثلهـا  الأرض، 
ولكنـه  و10،   0 بـين  مـا  تـتراوح 
ولا  البدايـة  محـدود  غـير  فعليـًا 

لنهايـة. ا
أن  قبـل  مـرارًا،  نسـخه  طـورت 
أكـر دقـة،  بـه مقاييـس  تسـتبدل 
حسـاب  عـن  قصـوره  تتـافى 
تـرددات معينـة، إلا أن اسـمه بقـي 

الـزلازل. شـدة  لتقييـم  مرادفـًا 
يعتمـد مقيـاس ريخـتر عـى نظام 
أن  يعنـي  مـا  لوغاريتمـي،  رقمـي 
زيـادة بمقـدار درجـة واحـدة عى 
عـرة  زيـادة  تعنـي  سـابقتها 
أضعـاف في السـعة، فعـى سـبيل 
 5.3 بشـدة  الزلـزال  يعتـر  المثـال 
 6.3 متوسـطاً بينـما يعتـر بشـدة 

كبـيرة. أضرارًا  ويسـبب  قويـًا 
تسـبب الصـدوع مع حركـة صفائح 
الاهتـزازات  آلاف  الأرضيـة  القـرة 
معظمهـا  لكـن  يوميًـا،  الأرضيـة 
يكـون دقيقًـا، لا يمكن استشـعاره، 
إذ يبـدأ المقيـاس برصـد الاهتـزازات 
الثانيـة،  الدرجـة  تتخطـى  حـين 
الجيولوجـي  المسـح  وكالـة  وتقـدر 
الأمريكيـة حـدوث 500 ألـف هـزة 

سـنوياً.  لاستشـعار  قابلـة 
لا يعتمـد المقيـاس عـى أثـر الهـزة 
استشـعار  عـى  ولكـن  الأرضيـة، 
ولا  الأرض،  باطـن  مـن  حركتهـا 
إلى  بالهـزة  عـادة  الإنسـان  يشـعر 
ولا  الثالثـة،  الدرجـة  تتخطـى  أن 
يبـدأ الأثـر المدمـر لاهتـزازات حتى 

مـن  المتوسـطة  الدرجـات  تتجـاوز 
خمـس درجـات ومـا فـوق.

الأرضيـة  الهـزات  أقـوى  كانـت 
 ،1960 عـام  تشـيي  في  المسـجلة 
9.5 درجة، وامتـدت أمواجها  بقـوة 
الاهتزازيـة حـول العـالم واسـتمرت 
المسـح  لوكالـة  وفقًـا  لأيـام، 
الجيولوجـي الأمريكيـة، ولم يسـجل 
هـزات  أي  الحديـث  التاريـخ  في 

أعـى. بدرجـات 
لا يمكـن قياس الهزات قبـل حدوثها 
علـماء  أن  إلا  بمكانهـا،  التنبـؤ  ولا 
الـزلازل يسـتطيعون تحديـد مناطق 
الضعـف في القرة الأرضيـة، التي 
ومناطـق  الصـدوع  مـع  تترافـق 
التقـاء الصفائح التكتونيـة للقارات.

ماذا تعرف عن مقياس ريختر؟
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عروة قنواتي 

فـوضى عارمـة تشـهدها أروقة البيـت الداخي لنـادي نابولي 
الإيطـالي منذ عـدة أشـهر، تمثلت بتمـرد لاعبي الفريـق الأول 
ضـد قـرارات مجلـس الإدارة، وعى رأسـها حامـل الصولجان 
والعصـا الغليظـة دي لورنتيـس، الملقب بالديكتاتـور، سرعان 
مـا تحولـت هذه الفـوضى إلى عصيـان وحرمان مـن المكافآت 
والتعويضـات الماليـة حتى تسـتقيم الأمور في نظر السـيد دي 

لورينتيس.
تراجـع أداء الفريـق ومركزه وغـادر الأندية الأربعـة الأكر عى 
سـلم الترتيب في الدوري الإيطالي، ورحل عنه كارلو أنشيلوتي 
بعـد اتهامـه بمحاباة تمـرد الاعبـين الكبـار في الفريق بوجه 
إدارة النـادي، وتـم تعويضه بالاعـب الدولي السـابق جينارو 
جاتـوزو، ليحـاول ضبط عقارب السـاعة وتقديـم فريق ملتزم 
ومطيـع، إلا أن مـا حصل عليـه غاتوزو من نتائـج كان بالمعنى 

البديـع: "نابولي بيضيع يـا وديع!".
يتأرجـح الفريـق حاليًا بين المرتبـة العاشرة والـ 11 عى سـلم 
ترتيـب الـدوري الإيطالي لهذا الموسـم، وينافسـه عـى مركزه 
ثـاث أندية تملـك نفس الرصيـد )24 نقطـة(، ولقـاؤه المقبل 
في الدوري سـيكون مـع يوفنتوس المتصدر الـذي يصارع كاً 
مـن أنديـة إنتر ميان ولاتسـيو ورومـا عى زعامة الكالتشـيو 

هـذه العام.
ماذا سـيفعل غاتوزو الذي فشـل في العام المـاضي مع أي سي 
ميـان، وزاد مـن آلامـه وأوجاعـه ومـرارة نتائجه؟ مـاذا يملك 
مـن قـدرة فنيـة ليسـتطيع ترجمتهـا عـى أرض الملعـب أمام 
ماوريسـيو سـاري وأنتونيـو كونتـي، وغيرهـم مـن المدربين 
الذيـن يملكـون رصيـدًا فنيـًا وقـدرةً عاليـةً عى قـراءة وضع 
نابـولي ومدربـه الجديـد في كل مبـاراة، والاسـتعداد المباشر 

للإطاحـة بـه ورميـه عـى سـلم الترتيب أكـر فأكر؟
ولأمانـة فـإن نابـولي، صاحـب لقبين عـى مسـتوى بطولة 
الدوري وخمسـة ألقاب عى مسـتوى الكأس، مهـدد بأن ينهي 
موسـمه في المرتبـة 15، وهـذا يعنـي تدمـير كل ما تـم بناؤه 

قبـل أربع سـنوات لعـودة النادي إلى المنافسـة.
النـادي  إدارة  عليهـا  أقدمـت  التـي  المراهقـة  فـإن  وبرأيـي، 
وعـى رأسـها السـيد دي لورينتيس سـتدفع ثمنهـا بمواجهة 
جماهيريـة، كـما حدث مـع نـادي أي سي ميان الـذي يحاول 
جاهـدًا تحسـين مسـتواه في سـلم ترتيـب الـدوري ودخـول 
المنافسـة عى كـرسي دوري أبطـال أوروبا، بعد أن كان سـيدًا 
لأوروبا في سـبع نسـخ سـابقة، وهو الثاني بعد ريـال مدريد 

الأفضـل عـى لائحـة شرف دوري أبطـال أوروبا.
نعـم ومـع التحيـة، اسـتطاع نابـولي أن يقـصي حامـل لقب 
الكأس في النسـخة السـابقة "لاتسـيو" من الدور ربع النهائي 
والوصـول الى مربـع الكبـار، ولكـن للصـدام مـع مـن؟ مـع 

اليـوفي أم فيورنتينـا أم الإنتر؟
وهل بـات جل اهتـمام نادي نابـولي ببطاقة مربـع الكبار في 
كأس إيطاليـا، أم التركيز عى مواجهة برشـلونة مطلع الشـهر 

المقبـل في الـدور 16 من دوري أبطـال أوروبا؟
هـل غاتـوزو جاهز بالفعل لمواجهة البارسـا؟ ربما لا نسـتطيع 
تجـاوز معلومة تفيـد بأن الفريـق يرغب بضـم )أو ضم فعاً( 
بعـض الاعبين الجـدد ضمن الميركاتـو الشـتوي إلى صفوف 
الفريـق لتدعيـم دفاعـه، وكذلـك في البوابـة الهجوميـة، لكن 
كل هـذه الإشـارات لا تعطـي أمانـًا معقولًا بموسـم يحفظ ماء 

الوجـه لـلإدارة والجماهـير والاعبين والمـدرب الجديد.
سـيبقى لقـب "نابـولي الجريـح" عالقًـا في الأذهـان ومكرراً 
عى شـفاه العشـاق والمتابعين، لأسـابيع طويلة ولربما لأشهر 
ومواسـم، لأن المراهقـة وتصـادم الـرؤوس بعيـدًا عن مصلحة 
الفريـق العليا في المنافسـة تفي في أغلب الأحيـان إلى مرتبة 
متوسـطة في جدول الترتيب ومنافسة متوسطة عى البطولات 
الإقصائيـة، إلا بطفرة تعيد إلى الأذهان مجددًا إمكانية المنافسـة 
والوصـول، وهـو الأمـر الـذي عمل عليه مـن هم قبـل غاتوزو 
لسـنوات حتى يسـتعيد نابولي بريق الأيام الماضيـة التي كانت 
فيـه صحف إيطاليا والعـالم تصفه بالمنافـس أو خالط الأوراق 
أو الفريـق الصعـب، وليـس الممـر الآمـن لنقـاط الخصـوم 

وتحسـين مسـتواهم عى سـلم الترتيب.
نابـولي يحتر يا سـادة ويسـتعد أمـام أعـين القائمين عليه 
لتقمـص دور أي سي ميـان العظيـم في السـنوات الأخـيرة، 
مـا لم تتوقـف مراهقـات وطعنات المسـؤولين العشـوائية في 

والخاصرة. الصـدر 
والحسرة دائماً لعيون وقلوب الجماهير. 

طعنات عشوائية 
في صدر نابولي
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رياضة

وريـال  المواهـب  يصنـع  "برشـلونة 
مدريـد يشـتريها"، كانت هـذه تغريدة 
الحسـاب  نرهـا  "تويـتر"  عـر 
الإسـباني،  برشـلونة  لنـادي  الرسـمي 
كان  إذ   ،2009 حزيـران  مـن   17 في 
النـادي الكتالـوني حينهـا يعتمـد عى 
الفريـق  لرفـد  ماسـيا"  "لا  أكاديميتـه 

بالاعبـين. الأول 
عـر  مـن  أكـر  بعـد  الحـال  تغـير 
مدريـد،  ريـال  صـار  إذ  سـنوات، 
المشـهور سـابقًا بتعاقداتـه مـع أشـهر 
وأفضـل الاعبـين حـول العـالم للعـب 
مبالـغ  ودفـع  الأول  فريقـه  ضمـن 
خياليـة لهـم، يعتمـد عى اسـتراتيجية 
أوروبـا  مـن  الصغـيرة  المواهـب  شراء 
الكبير  الاتينيـة مع الارتفـاع  وأمريـكا 

الاعبـين. أسـعار  في 
مدريـد  ريـال  عنـد  الأمـر  يتوقـف  ولا 
وبرشـلونة، إذ تتبـع عـدة أنديـة كرى 
سـوق  وشـهد  نفسـها،  الاسـتراتيجية 
الانتقـالات في الأعـوام القليلـة الماضية 
الأنديـة  هـذه  بـين  كبـيراً  تنافسًـا 
لاصطيـاد المواهـب أكـر مـن أي وقـت 
مـى، وهـو مـا يفتـح بـاب الأسـئلة 
حـول أسـباب تحـركات هـذه الأنديـة.

أسعار مجنونة للاعبين
يعـد الارتفـاع الكبـير في أسـعار لاعبي 
كـرة القـدم المحترفـين أحـد أهم أسـباب 
المواهـب  مـع  للتعاقـد  الأنديـة  سـعي 

الشـابة.
في  الإسـباني  مدريـد  ريـال  ودفـع 
يـورو  مليـون   93 مبلـغ   2009 عـام 
لقـاء  الإنجليـزي،  يونايتـد  لمانشسـتر 
انتقـال الرتغـالي كريسـتيانو رونالـدو 
إلى فريـق العاصمـة الإسـبانية، ليصبـح 
الاعـب الأغـى في تاريخ كـرة القدم في 

ذلـك الوقـت.
وبقـي الرقـم صامـدًا حتى عـام 2013، 
بيـل  غاريـث  الويلـزي  انتقـل  عندمـا 
مـن توتنهـام الإنجليـزي ليصبـح زمياً 
لرونالـدو بصفقـة وصلـت قيمتهـا إلى 
100 مليـون يـورو، ثـم الفرنـي بـول 
إلى  الإيطـالي  يوفنتـوس  مـن  بوغبـا 
مقابـل  الإنجليـزي  يونايتـد  مانشسـتر 
 ،2016 عـام  في  يـورو  مايـين   105
وصـولًا إلى دفـع باريـس سـان جيرمان 
الفرنـي مبلـغ 222 مليـون يـورو إلى 
برشـلونة مقابـل انتقـال الرازيي نيمار 

سـيلفا. دي 
صفقتـا نيـمار وكيليـان إمبـابي رفعتـا 

القيمـة السـوقية للنـادي الفرنـي إلى 
أكـر مـن مليـار يـورو، بحسـب موقـع 
المختـص   "TRANSFERMARKET"
بالقيمـة السـوقية لأنديـة ولاعبـي كـرة 

. م لقد ا
كيليـان  الشـاب  الفرنـي  يعـد  كـما 
سـوقية  قيمـة  أعـى  صاحـب  إمبـابي 
في العـالم حاليًـا بمبلـغ يصـل إلى 200 
في  أنـه  المؤكـد  ومـن  يـورو،  مليـون 
حـال انتقالـه إلى نـادٍ آخـر سـتتمحور 
المفاوضـات حـول مبلـغ أكـر مـن ذلك.

تكوين فريق للمستقبل
تحـاول الأندية مـن خال رصـد المواهب 
الشـابة والتعاقـد معهـا ضـمان تطورها 
ثانيًـا،  الأسـاسي  الفريـق  ورفـد  أولًا، 
بينـما وصـل الحـال لـدى بعـض الفرق 
الرياضيـة لما يشـبه تكوين فريـق كامل.

فريقـه  ريـال مدريـد حاليًـا في  يملـك 
أعمارهـم  تبلـغ  لاعبـين  خمسـة  الأول 
المهاجـم لـوكا  أقـل، وهـم  أو  22 عامًـا 
يوفيتـش )22 عامًـا(، والجنـاح الأيمـن 
رودريغـو غـوس )19 عامًـا(، والجنـاح 
الأيسر فينيسـيوس جونيـور )20 عامًا(، 
ولاعـب خـط الوسـط المهاجـم إبراهيـم 

ديـاز )20 عامًـا(، ولاعـب خط الوسـط 
فيديريكـو فالفـيردي )21 عامًا( والمدافع 

إيديـر ميليتـاو )22 عامًـا(.
إضافـة إلى الاعبـين الموجوديـن حاليًـا، 
تعاقـد ريـال مدريد مـع الرازيي رانيير 
الذي سـيلعب في ريـال مدريد كاسـتيا، 
أو في فريـق شـباب ريال مدريـد، ويبلغ 

مـن العمـر 18 عامًا.
مارتـن  الرويجـي  هنـاك  جانبـه  وإلى 
أوديغـارد )21 عامًـا( الـذي يلعـب في 
حاليًـا  والمعـار  المهاجـم  الوسـط  خـط 
إلى ريـال سوسـيداد، والمغـربي المعـار 
إلى بروسـيا دورتمونـد أشرف حكيمـي، 
عـى  مراكـز  عـدة  في  يلعـب  والـذي 
والوسـط،  الدفـاع  الأطـراف في خطـي 
يلعـب كجنـاح  الـذي  كوبـو  واليابـاني 

18 عامًـا. أيمـن وعمـره 
يعنـي ذلك أن ريـال مدريد اسـتطاع من 
خـال سياسـته الجديـدة تكويـن فريق 
مـن أعـمار صغـيرة للمسـتقبل القريب، 
وبقيمـة إجماليـة للصفقـات المذكورة في 
الأعـى بلغـت فقـط 256 مليـون يورو، 
وهـو مبلـغ يـوازي السـعر الـذي طلبه 
مانشسـتر يونايتـد لانتقـال بـول بوغبا 

الملي. الفريـق  إلى 

مـع  التعاقـد  مدريـد  ريـال  وحـاول 
2019 قبـل  الفرنـي في صيـف عـام 
أن تتعـر الصفقـة بعد طلب مانشسـتر 
جنيـه  مليـون   200 مبلـغ  يونايتـد 
إسـترليني، أي مـا يـوازي 238 مليـون 
إليـه موقـع  أشـار  مـا  يـورو، بحسـب 

الريـاضي.  "Bleacherreport"
وتذهـب التوقعـات باتجـاه انفجـار هذه 
المواهـب وتضاعـف قيمتها السـوقية مع 

نجاحهـا في حصـد البطولات. 
يملـك  مدريـد،  ريـال  غـرار  وعـى 
صفوفـه  في  لاعبـين  خمسـة  برشـلونة 
تبلـغ أعمارهم 22 عامًـا أو أقل، أصغرهم 
17 عامًـا.  أنسـو فـاتي وعمـره فقـط 

لماذا تغيرت سياسة ريال مدريد في سوق الانتقالات

اللاعب كاي هافرتز

الأيـام  في  العالميـة  الصحـف  تداولـت 
القليلـة الماضيـة خر إنهاء نـادي ليفربول 
الإنجليـزي صفقـة الاعـب الألمـاني كاي 
هافرتـز، لاعب بايـرن ليفركـوزن الألماني، 
وسـط صراع مـن أنديـة أوروبيـة كـرى 
توقيـع  عـى  الحصـول  سـباق  دخلـت 
الاعـب الشـاب، أبرزها مانشسـتر يونايتد 
مدريـد  وريـال  وبرشـلونة  الإنجليـزي 

الإسـبانيان.
عـام  منـذ  ليفركـوزن  إلى  كاي  وانضـم 
2010، وتـدرج في الفئـات العمريـة حتى 
بشـكل  اللعـب  بـدأ  عندمـا   2016 عـام 

رسـمي مـع فريـق الرجـال.

ستة مراكز دفعة واحدة
كاي، المولـود في عـام 1999، يعـد أحـد 
أبـرز المواهـب الألمانيـة الصاعـدة في كرة 
القـدم، مع شـغله ثاثة مراكـز عى أرض 
الملعب، ويمكن الاسـتعانة به لشـغل ثاثة 
مراكز أخرى، وبالتالي يسـتطيع أي مدرب 
توظيـف كاي في سـتة مراكـز بين خطي 
الوسـط والهجوم، وهي الوسـط الهجومي 
والجناح الأيمـن ومحور الوسـط والمهاجم 
الأيمن والوسـط الأيمـن والمهاجم الريح، 

 "WHO SCORED" موقـع  بحسـب 
المختص بتقييـم وإحصائيـات الاعبين.

شـغل كاي مركـز الوسـط الهجومـي في 
أغلـب مبارياتـه لهذا الموسـم، بينما شـغل 
ومحـور  مـرات،  أربـع  الأيمـن  الجنـاح 

الوسـط ثـاث مـرات.
شـارك كاي مـع ليفركـوزن بــ22 مباراة 
هذا الموسـم، بينهـا 15 مبـاراة في الدوري 
الألمـاني وخمـس في دوري أبطـال أوروبا 
واثنتان في مسـابقة الكأس، محـرزاً أربعة 
أهـداف وصانعًا هدفين، بنسـبة مشـاركة 
بلغـت %78 من إجـمالي الدقائـق المتاحة 
للعـب، وهـو مـا يـدل عـى مـدى اعتماد 

النـادي الألماني عـى كاي.

بنية جسمانية تمنحه الأفضلية
بالإضافـة إلى المراكز السـتة التي يشـغلها 
التمريـرات  بدقـة  الاعـب  يتميـز  كاي، 
القصـيرة ورؤيـة جيـدة للملعـب تجعلـه 
قـادراً عى إرسـال تمريرات بينيـة طويلة، 
مختلـف  في  تمريراتـه  دقـة  وبلغـت 
مباريات هذا الموسـم 86.1 بحسـب موقع 

."."WHO SCORED
 كـما تسـاعده بنيتـه الجسـمانية القويـة 

 82 ووزنـه  مـتر   1.89 طولـه  )يبلـغ 
بالكـرة  الاحتفـاظ  عـى  كيلوغرامًـا( 
والاسـتحواذ عليهـا، وتمنحـه أفضلية في 

أيضًـا. الهوائيـة  الالتحامـات 
 The Football" موقـع  ذكـر  حـين  في 
بيانـات  بتحليـل  المختـص   ،"Faithful
الثـاني  كانـون  مـن   20 في  الاعبـين، 
الحـالي، أن حركـة الاعـب وتمركـزه عى 
المسـتطيل الأخر، يسـمح لـه بالوصول 
إلى تسـجيل الأهـداف بسـبب "تفوقه في 

العثـور عـى المسـاحات الازمـة".

صراع أوروبي
كاي،  يملكهـا  التـي  المميـزات  دفعـت 
كبـار الأنديـة الأوروبيـة للـراع عـى 
الاعـب، منهـا ثاثـة فـرق إنجليزية هي 
ليفربول ومانشسـتر يونايتد ومانشسـتر 
ريـال  مـن  كل  يحـاول  كـما  سـيتي، 
التعاقـد  الإسـبانيين  وبرشـلونة  مدريـد 
مـع الاعـب الـذي حـل ثالثـًا في ترتيب 
جائـزة الفتى الذهبي لعـام 2019، خلف 
المركـز  في  فيليكـس  جـواو  الرتغـالي 
سانشـو  جـادون  والإنجليـزي  الأول، 

صاحـب المركـز الثـاني.

 Bleacherreport"" موقـع  وذكـر 
الريـاضي، في 27 مـن تريـن الثـاني 
مـن عـام 2019، أن وكاء الاعب دخلوا 
في محادثـات مـع الأنديـة المذكـورة، مع 
رغبـة الاعـب بخـوض تجربـة جديـدة 
خارج أسـوار نـادي ليفركوزن، بحسـب 
تريحـات صحفيـة أدلى بهـا الاعـب 
تريـن   5 في   "MARCA" لصحيفـة 

الثـاني مـن عـام 2011.
وذكرت صحيفة ""MARCA الإسـبانية، 
الثـاني مـن عـام  11 مـن تريـن  في 
2019، أن ريـال مدريـد يخـوض صراعًا 
مع بايـرن ميونيخ الألماني لضـم الاعب.

في حـين تداولت عـدة صحـف إنجليزية 
أخبارًا تؤكـد أن ليفربول يضع اللمسـات 
النهائيـة عـى الصفقـة، دون أن يصدر 
النـادي  إدارة  مـن  رسـمي  بيـان  أي 

لتأكيـد أو نفـي الأخبـار المتداولـة.
في  نـر،  للنـادي  الرسـمي  الموقـع 
في  الحـالي،  الثـاني  كانـون  مـن   16
المتداولـة  بالأخبـار  الخـاص  التبويـب 
العالميـة،  الصحـف  في  ليفربـول  عـن 
خـراً يشـير إلى أن الاعـب عـى رأس 

ليفربـول. اهتمامـات 

سعر يفوق 100 مليون يورو
 TRANSFER" موقـع  بحسـب 
MARKET" المختص بأسـعار الاعبين، 
تبلـغ القيمة السـوقية الحاليـة لكاي 90 
مليـون يـورو، وهـو سـعر وصـل إليـه 
بفضل أدائـه العالي في الموسـم الماضي، 
 42 في  هدفـًا   20 خالـه  أحـرز  الـذي 

المسـابقات. مختلـف  مبـاراة في 
الـدوري  في  مبـاراة   34 كاي  ولعـب 
الألمـاني أحـرز فيهـا 17 هدفـًا، وثاثـة 
أهـداف في الدوري الأوروبي خال سـت 

مباريـات.
ومـن المتوقع مـع الـراع الأوروبي عى 
الاعـب أن يرتفـع السـعر إلى أكـر من 
110 مايـين يورو لاعب شـاب يشـغل 
مركـزاً أساسـيًا مع المنتخـب الألماني لكرة 
القـدم، رغـم تراجـع مسـتوى التهديـف 

لـدى كاي هذا الموسـم.
المنتخـب  مـع  الأولى  للمـرة  كاي  لعـب 
الألمـاني، في 9 مـن أيلول من عـام 2018، 
وكان يبلـغ من العمـر 19 عامًا وشـهرين 
ذلـك  منـذ  وخـاض  فقـط،  يومًـا  و29 
التاريخ سـبع مباريات، منها ثاث رسـمية 

ضمـن تصفيـات أمـم أوروبـا 2020.

كاي هافرتز.. 
فتى ألمانيا الذهبي
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صديقي الفنان الأديب "ماهر حميد" مولع 
بالظواهر الخارقة والأشياء التي تقترب في 

غرابتهـا من الإعجاز، فهو الذي كتب، قبل 
سنوات، قصة قصيرة تحمل عنوان "معجزة 

الكطش"، ثم بدأ يهتم بمسـائل الإعجاز العلمي 
والرقمي الموجودة لدى جماعة نظام ابن حافظ 

الأسد، وكتب فيها أشياء باهرة. 
كتب ماهر، نقلًا عن العلامة السـوري "شوقي" 

المتخصص بصناعة المكدوس وتتبع خط سير 
الدب السوري الذي خطفه أشقاؤنا العراقيون، 

أن أسئلة الامتحانات، في العام الدراسي المقبل، 
لن تكون من خارج المنهاج، ولكنها سـتكون من 

خارج الكتاب حتمًا.
تمكن ماهر، خلال السنوات التي أمضاها في 

بحثـه الإعجازي، أن يجمع حوله بعض المريدين، 
والمساعدين، ومتطوعين أبدوا استعدادهم 
لخدمة مشروعه الإعجازي. وحقيقة أنني 

ترددت في الانضمام إلى فريقه، لأنني أكبر 
منه سـنًا، وأقدم تجربة من جميع مريديه 

ومساعديه، لذلك راسلتُه على الخاص، وذكرت 
له أن هذا البحث يغريني.. واتفقنا، في 

المحصلة، أن أبحث في هذا الشأن بمفردي، 
وعلى طريقتي، ثم أرسـل إليه ما أتوصل إليه 
من فتوحات في عالم الإعجاز، لينشرها في 

كتابه وينسبها إلي، وبالاسم الصريح.
توصلت في بحثي إلى أشـياء لا تقل إثارة عن 

موضوع أسئلة الامتحانات. كنت أقرأ، في 
صحيفة عنب بلدي، أن عدد اللاجئين السـوريين 

منذ كانون الأول/ ديسمبر 2019 حتى الآن 
بلـغ 350 ألفًا. وببديهتي الريعة لاحظت أن 

رقـم 350 له علاقة بالدكتور هزوان الوز الذي 
اختلس 350 مليار ليرة سـورية من ميزانية 

وزارة التربيـة قبل هذا النزوح الكبير ببضعة 
أشـهر. هذا إعجاز رقمي بالطبع، وأما الإعجاز 
العلمـي فيتلخص في أن وزارة التربية لا يتوفر 

فيها 350 مليارًا! ومؤكد أن الرفيق هزوان 
قام بجولة على بعض الوزارات غير السيادية، 

وأكمل المبلغ الذي كان ينشـد اختلاسه. أقول 
"غير سيادية"، لأن الوزارات السيادية، وفي 
مقدمتها وزارة الإعلام، توضع في أيدٍ أمينة، 

ويسـتحيل أن يختلس منها أخو أخته قرشًا 
واحدًا.      

ومن إعجازات نظام الأسـد الشائعة أنه لا يقبل 
أن يعين مسؤولًا في دوائره ومؤسساته ما 

لم يمتلـك مهارات في مجال آخر. فالرفيق عبد 
الحليـم خدام كان عضوًا في نقابة المحامين 

المركزية إضافة إلى شراكته مع حافظ الأسد 
في هندسة خراب سوريا، والدكتور رفعت 

الأسد كان عضوَ جمعية البحوث والدراسات 
في اتحـاد الكتاب العرب الذي يقوده علي عقلة 

عرسـان منذ الأزل، وكذلك الحال بالنسبة لأحمد 
أبو موسى، وللعلم فإن الرفيقة بثينة شـعبان 
)التـي يعتبرها ماهر حميد معجزة بيولوجية( 

كانت نائبة لرئيس اتحاد الكتاب الأزلي في 
سنة 2000، وأما هزوان الوز، صاحب معجزة 

المليارات الـ350، فكان عضوًا في جمعية 
القصة والرواية باتحاد الكتاب العرب.

ومن معجزاتي الشخصية أنني كنت أحضر 
الاجتماع الشهري لهذه الجمعية، وقُرئ اسم 

هزوان الوز من دفتر التفقد، فهمسـت لجاري 
الأديب )سـين صاد(: يا أخي كيف يكون كاتبًا 

وهـو يحمل كنية "الوز"؟ فهمس لي قائلًا: كل 
شي في هـذه الحياة ممكن، تصور، في جمعيتنا 

نفسها كاتب يحمل كنية "بدلة"!

الإعجاز العلمي 
عند هزوان الوز

رحلة الشام 2701 .. 
إيران كما ترى سوريا

تعا تفرج
  خطيب بدلة

نبيل محمد

مـن الغريـب أن شريطاً مثـل رحلة 
صيتـه،  يـذع  لم   2701 الشـام 
الناشـطين  ألسـنة  تتناولـه  ولم 
الكوميديا  والكتـاب، وعشـاق فئـة 
السـينما  في  المقصـودة،  غـير 
وغيرهـا مـن الفنـون، فهـذا الفيلم 
الـذي يحـي قصـة في  الإيـراني 
سـوريا، والـذي أنتج عـام 2018، 
وسـوّق في دور عـرض سـينمائية 
العـام  خـال  ولبنـان  إيـران  في 
مـن  مجموعـة  ونـال  المـاضي، 
محليـة  مهرجانـات  في  الجوائـز 
بالرسـائل  إيرانيـة، تعـجّ تفاصيله 
الواضحـة المبـاشرة التـي لا تبـدو 
مـن  إيـران  نظـر  وجـة  فيهـا 
أهميـة،  ذات  السـورية  القضيـة 
وكاسـيكية  بقـوة  بروزهـا  رغـم 
وسـذاجة في كثـير مـن الأحيـان، 
بقـدر ما تبـدو فيـه قضيـة وجود 
إيـران ذاتهـا في سـوريا غير ذات 
المحـاولات  رغـم  واضـح،  معنـى 
دور  ولجعـل  لإبرازهـا،  الجـادة 
إيران في تلـك الحرب أساسـيًا وذا 
وبعيـدًا  واضـح.  ومعنـى  أهـداف 
عـن كل الرسـائل والأهـداف التـي 
تكوينـه  يبقـى  الفيلـم،  يقصدهـا 
وأخطـاؤه،  الهـش،  السـينمائي 

الأهـم  النقطـة  هـي  ومبالغاتـه، 
مشـاهدة  عـى  الأقـوى  ـز  والمحفِّ
مـن  أحيانـًا  الفيلـم، بمـا يصنعـه 
كوميديـا غـير مقصـودة، تسـيطر 

ككل. للفيلـم  العـام  الجـو  عـى 
تسريحـه  يرفـض  إيـراني  طيـار 
الـذي يصـدر خـال أدائـه مهمات 
إلى  ليظـل  سـوريا،  في  قتاليـة 
جانـب والـده المقاتـل في سـوريا 
والأب  الابـن  ويتعهـد  أيضًـا، 
تتضمـن  خطـيرة  عمليـة  بتنفيـذ 
وأسرى  وجرحـى  مدنيـين  نقـل 
مـن تدمـر التـي يحاصرهـا تنظيم 
باسـتخدام  الإسـامية"،  "الدولـة 
في  موجـودة  زالـت  مـا  طائـرة 
ليـس  لكـن  تدمـر،  مطـار  مـدرج 
ووقـع  ليقودهـا.  طيـار  هنـاك 
الإيـراني  الطيـار  عـى  الاختيـار 
لسـببين وفـق مـا يرحـه الفيلم، 
السـوريين  الطياريـن  أن  أولهـا 
كلهـم مشـغولون ولا وقـت لديهـم 
أن  والثـاني  المهمـة،  هـذه  لأداء 
قرعـة أجريت بـين روسـيا وإيران 
لتنفيـذ هـذه المهمـة، فكانـت مـن 

إيـران.  نصيـب 

وكما تـوزَّع أدوار الحـرب بالقرعة 
الإيـراني  الطيـار  وجـود  لتريـر 
عـادة  كهـذه،  خطـرة  عمليـة  في 
مـا يتـم التضحيـة فيهـا بالمقاتـل 
يحـل  السـوري(،  )أي  الأرخـص 
ومشـكاته  عقـده  مجمـل  الفيلـم 
ربمـا  مختلفـة،  عشـوائية  بطـرق 
القرعـة واحدة مـن أكرهـا إقناعًا. 
لا مشـكلة مثـاً بـأن يكـون قائـد 
العمليـات العسـكرية الموجـود في 
تدمـر لبنـاني اللهجة بشـكل فاقع 
وهـو الممثل )بيير داغـر(، دون أي 

إيحـاء إلى أنـه يتبع لميليشـيا حزب 
اللـه مثـاً، بل هـو ضابط سـوري 
يأمـر التابعين لـه بـأداء مهماتهم، 
ويضحـي بنفسـه لتتمكـن الطائرة 

الإقاع.  مـن 

في الطائـرة ينتقـل الفيلم إلى حيز 
الاضطـراب،  مـن  تمامًـا  مختلـف 
وتصبـح  السـيطرة  تنقلـب  حيـث 
لـ"داعـش"، إذ يتمكـن الأسرى من 
عـى  وإجبارهـا  الطائـرة  خطـف 
خضـم  وفي  تدمـر،  إلى  العـودة 
الحـوارات  تـدور  المعـارك  تلـك 
الفيلـم  رسـالة  أنهـا  يبـدو  التـي 
التريـر  تعطـي  التـي  الأساسـية، 
)الأجنبـي(  الإيـراني  للضابـط 
لا  بينـما  سـوريا،  في  لوجـوده 
في  للمقاتـل  ذاتـه  المـرر  تعطـي 
وبالتأكيـد  "داعـش"،  تنظيـم 
يظهـر مقاتلـو "داعـش" بصـورة 
عليهـم  تسـيطر  مترهلـة،  غبيـة 
الجهـل  ويقودهـم  الخافـات، 
يبـدو  لا  مـا  وهـو  والوحشـية، 
غريبًـا، لكـن مقاتلـين إيرانيين في 
سـوريا هـم مـن يواجهـون هـذه 
فالطيـار  ويكشـفونها،  الحقائـق 
لديـه  ليسـت  منطقيـًا  الإيـراني 
أسـباب أقـوى مـن أسـباب "أبـو 
في  للحضـور  الشيشـاني"  عمـر 

المـكان. هـذه 
في خضـم فـوضى الفيلـم، تحر 
مجموعـة مـن المشـاهد قـد يوحي 
بشـكل  الفيلـم  مسـتوى  ضعـف 
هـدف  دون  مـرت  أنهـا  عـام 
مقصـود، لكـن يمكـن قـراءة كثير 
مـن المعـاني في تفاصيلهـا، حيـث 
شـجاع  إيـراني  ضابـط  يـرخ 
خائـف  سـوري  طيـار  بوجـه 

بموجـب  بأمـره  يأتمـر  ويجعلـه 
الرتـب العسـكرية. ويتبـع الطيـار 
الإيـراني  الضابـط  أمـر  السـوري 
دون نقـاش، بينما يحـر الروس 
تحلقـان  طائرتـين  طريـق  عـن 
الإيرانيـين  الطياريـن  لإنقـاذ 
والأسرى الذيـن عى مـن الطائرة، 
المعركـة  سـماء  يـتركان  لكنهـما 
بشـكل سريع بعـد أن اسـتهدفهما 
بالرصاص  أحد مقاتـي "داعـش" 
مـن بـاب الطائـرة المفتوح بشـكل 
دائـم، والـذي لم يؤثـر أبـدًا عـى 
تـوازن الطائـرة خال سـاعات من 
طيرانهـا بمحـركّ ناقـص كانت قد 
أصابتـه قذيفـة من "داعـش" قبل 

الطائـرة. إقـاع 
ولبنانيـون  سـوريون  ممثلـون 
سـينمائي  عمـل  في  وإيرانيـون 
في  العـرض  صـالات  بـه  احتفـت 
الضخامـة  صفـة  مطلقـة  لبنـان، 
والتشـويق عليـه. أمـا في سـوريا 
فيبـدو أن الفيلـم لم يعـرض حتـى 
الآن، وإن عـرض ففـي إطار ضيق، 
مشـهد  إلى  يعـود  ذلـك  ولعـل 
الثاثـة  تدمـر  سـجن  سـجناء 
)سياسـيان مـن الإخوان المسـلمين 
وسـياسي كـردي وفـق مـا يبدو( 
الذيـن يمـرّون في الفيلـم كضحايا 
النظـام  عـى  ناقمـين  زالـوا  مـا 
السـوري.. رسـالة أيضًـا لا يمكـن 
ففـوضى  تمامًـا،  بمغزاهـا  البـت 
الفيلـم بشـكل عـام أفقـدت كثـيراً 
وبـات  معناهـا،  المشـاهد  مـن 
المحتـوى مضحـكًا أحياناً لمـن يقرأ 
خريطـة الـراع السـوري ويفهم 
تفاصيلهـا. صفـة الكوميديـا تلـك 
حضور  احتـمال  بوجودهـا  يمكـن 

كامـاً.  الفيلـم 
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